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کو عالت سيوم 

إن تمده كسد خرس سی 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من 
يهده الله فلا مضل له ء ومن يضلل فلا هادي لب 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله. 

( يا أيها الّذِین آمنوا انوا له حق تقاته ولا 
تموتن إلا وأنتم مُسلمُونَ » [ آل عمران: 7 .]٠١‏ 

ويا ها الئاس اتقوا ریکم الذي خلفکم من تس 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كيرا ونساء 
واتقوا الله الذي تسا لون به والأرحام إن الله کان علیکم 
رقا 4 [النساء: ]١‏ . 

۲ يا ها اين آمنوا انوا الله َقُوُوا فوا سدید 


و 


© يصلح لكم أعمالکم ویغغر تکم ذنُوبكُم ومن بطم 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 


Bi 
الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 4[ الأحزاب: ۷۰و۷۱].‎ 

دما بعد ) : 

فان أصدق الحديث کتاب الله » وأحسن الهدي 
هدي محمد ايء وشر الآمور محدثاتھاء وکل محدثة 
بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار. 

فكعت : 

فإن من المحدثات والبدع التي حذّر منها الكتاب 
والسنة وسلف الأمة صرف النصوص الشرعية - لا 
سيما الواردة في صفات الرب تعالى - عن ظواهرها 
بغير قرينة تدل على ذلك وتؤيده . 

فرام قبوم التأریل » واتبعوه في انی نصوص 
الصفات ۰ دفعًا للتشبیه على حد زعمهم ۰ وقسکوا في 
ذلك با ظاهره إثبات التأويل على صفات الرب تعالی 


من بعض النصوص الشرعية ء أو من بعض النقول 


من صفات الرب جل وعلا 0 
20 ۷ اس 


الأثرية عن علماء الملة » وادعوا أن ذلك هو مذهب 
أهل السنة والجماعة » وأنه مذهب السلف الصالح . 

وروج لذلك بعض أهل العقائد الفاسدة ؛ 
والنحل الخبيثة » التي تتصل بنسب وثيق وصهر عميق 
بالجهمية والعتزلة » ولوا على الناس ذلك ببعض 
النقول عن الصحابة الكرام » والائمة الثقات. 

فاردت أن أبِيّن مذهب أهل السنة والجماعة - 
رحمهم الله أجمعين - في نصوص الصفات خحصوصا 
والتشابه 2 

ثم اعرج على ذکر بعض التصوص التي ظاهرها 
إثبات التأویل » وأبيّن آوجه ال جواب عنها. 

ثم آذکر بعض ما روي عن السلف الکرام والائمة 
الثقات فيما ظاهره التأويل ۰ وأبين علل آسانیدها » 


ووجه الحواب عنها إن ضصحث: 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 
۸ 


وجهد . 

فهذا الکتاب اللطیف على صغر حجمه قد 
اجتهدت فيه على جمع شتات هذه المسألة » وبيان 
مذهب آهل السنة والجماعة في الصفات » أرجو بذلك 
الله تعالى والدار الآخرة > فأسأله سبحانه أن يتقبله مني 
بقبول حسن » وأن يجعل نفعه عائدا علي وعلى 
إخواني من طلاب العلم في الدنيا والآخرة » إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 

٭. الى لق 


من صفات الرب جل وعلا 
کت 9 ہے سس سے .2 
مهب السلف في تصوص اش واصفات ۱ 


اعلم - فقهنا الله واياك - : 

ه أن مذهب السلف الصالح في نصوص التشابه 
والصفات إجراء ما ورد منها في الكتاب والسنة على 
ظواهرها دون تعطیل أو تأویل » ودون تشبيه أو تمثيل ء 
ودون خوض في التکییف ‏ أو التزام للتفویض الذموم. 

فأما : 

التعطیل ؛ فمعناه : نفي الصفة عن الرب تعالی 
كما هو مذهب الجهمية الخبيثة » فلا یثتون لله كا أثبته 
لنفسه من الصفات وما أثبته له نبيه او » بل يعطلون 
ما ورد منها في الكتاب والسنة بنفيها عن الرب تعالى. 


وأما التأويل : فهو ترك المعنى الظاهر المراد إلى 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 


ا 


معنى آخر بعيد غير مراد . 

ويسمونه تحريفًا : وهو العدول به عن حقيقته . 

وهو مذهب المعتزلة وغالب الأشاعرة » لا يثبتون 
إلا الصفات السبعة » ويتأولون ما بعد ذلك من 
الصفات . 

فيقولون : إن معنى «اليد» النعمة والقوة » 
ويقولون : إن معنى «الضحك» الرضا. 

وأما التشبيه والتمغیل : فهو تشبيه صفات الخالق 
بصفات المخلوق » فيقولون : «يد كيدا » أو يد «مثل 
ید» » و«ساق كساق» » أو «ساق مثل ساق». 

وهذا مذهب المقاتلية ١!‏ الذين غالوا فى الإثبات 
حتی خرجوا إلى ضروب التشبیه . 

وأما التكييف : فهو تعيين كيفية صفة الرب 

)١(‏ نسبة إلى مقاتل بن سليمان البلخي » وكان منسوبا إلى 

الكذب والتشبيه » وقد أخحرج عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» 
(۱6) بسند حسن إلى أبى يوسف القاضى ؛ قال : بخراسان 
صنفان ما على ظهر الأرض أشر منهما : الجهمية وامقائلية. 


من صفات الرب جل وعلا 
سک شش سس سس راہ 


تعالى» وهذا محال على عقول البشر ء بل هو مما 
استأثر بعلمه الله تعالى. 


وأما التفويض : فهو على وجهين : 

الأول : ما عليه أهل السنة والجماعة . وهو 
تفويض الكيف إلى الله تعالی . 

الثاني : ما عليه کشیر من الأشاعرة » وبعض 
الحنابلة ». وهو تفويض المعنى إلى الله . 

فالأول هو الواجب » وهو مدوح » والثاني من 
المحدثات والبدع » وهو مذموم. 27 

٭ ثم هم یؤمنون بآن الله تعالى ليس کمئله شيء 
في الأرض ولا في السماء » وأنه ون اشتركت صفاته 
في أسمائها مع أسماء صفات الخلق . فإنها تخالفها في 
الكيف » وإنما متحهم هذه الأسماء سبحانه للتعريف 
والتبیین » واتفاق الأسماء لا يقتضي تشابه الصفات. 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 
ط٦‏ 

وقد قال ابن منده - رحمه الله - : 

« التمشیل والتشبيه لا يكون إلا بالتحقيق » ولا 
يكون باتفاق الأسماء » وإنما وافق اسم النفس اسم 
نفس الإنسان الذي سماه الله نفسّا منفوسة وكذلك سائر 
الأسماء التي سمی بها خلقه لھا هي مستعارة لخلقه 
منحها عباده للمعرفة ».207 

9 ومذهبهم في الصفات : إثبات ما أثبته الله 


سبحانه وتعالى لنفسه في الكتاب » وما أثبته له نبيه و 
في السنة» ويسميها بعض أهل العلم :«صفات ثبوتیة» . 
وینفون عنه مانفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه من 
صفات النقص وما لا يليق به سبحانه ء وما نفاه عنه 
رسوله و فيما وردت به السنة الصحيحة » ويسميها 
بعض أهل العلم : (صفات سلبية) . 


(۱) «التوحيد) لأبى عبد الله بن منده (۵/۳). 
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من صفات الرب جل وعلا 
یعاس سار 


فالصفات الثبوتية : هي الصفات التي آثبتها الله 
تعالی لنفسه » وآئیتها له رسوله گلا . 

وآما الصفات السلبية : فهي ما نفاه الله تعالی 
عن نفسه » وما نفاه رسوله و عنه ما لا پلیق وصفه 
بها . 

والبعض یتوقف في تسمیتها بهذا الاسم » 
ویسمونها منفية ۰ ولا وجه للتوقف ۰ فان السلب في 
اللغة بمعنى النفي . 

قال الشيخ ابن عثيمين - حفظه الله - : (۱) 

« الصفات قسمان : 

صفات مثبتة ؛ وتسمى عندهم : الصفات 
الثبوتية . 

وصفات منفية ؛ ویسمونها الصفات السلبية » من 
شرع OE‏ الواسطية ٤‏ (۱/ ۱۲-۱۲۰ ۰ وانظر 
«القواعد الثلی» (ص :۲۱). 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 
ط٦‏ ظ 
السلب ۰ وهو النفي » ولا حرج من أن نسميها سلبية 
- ون كان بعض الناس توقف!'؟ ء وقال : لا نسميها 
سلبية » بل نقول : منفية - فنقول : مادام السلب في 
اللغة بمعنى النفي ۰ فالاختلاف في اللفظ ۰ فلا يضر ء 
فصفات الله عز وجل قسمان : ثبوتية وسلبية » أو إن 


شثت ء فقل : مثبتة ومنفية » والعتی واحد »2. 


٭ ودلیلهم في الإثبات والنفي ما ورد في نصوص 


)١(‏ والظاهر أن حجة من توقف في ذلك اعتباره السلب بمعنى 
نزع الشيء على القهر من الغير كما عرفه الراغب الأصفهاني في 
«غريب القرآد» (ص:157) ۰ إلا أن هذا لا هنم أن أحد معاني 
السلب اللفي » ومن هنا فلا بأس من تسميتها بهذا الاسم » وقد 
وردت بعض الصفات مضافة إلى الرب تعالى تقتضي النقص على 
بعض المعاني » والكمال على معنى آخر » وقد وصف بها الله 
تحالى نفسه على معنى الكمال ۰ فان جاز في ذلك » فهو فيما دونه 


أولى بالجواز ء والله أعلم . 


من صفات الرب جل وعلا 
2 سے 
الكتاب الكريم ء وأحاديث السنة الشريفة التي وردت 
بالآسانید الصحيحة الثابتة ء فالأسماء والصفات عندهم 
توقيفية على الکتاب والسنة. 

بخلاف ما أعملته الجهمية والعتزلة وأفراخهم من 
أهل الأهواء والبدع والمحدثات الضالة من تحكيم العقول 
في صفات الرب تعالى » فترددوا بین التعطيل وبين 
التشبيه على اختلافهم في الإثبات والنفي. 


2 م مه 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 


فإن قال القائل : فما الدليل على ما زعمت من 
أن ذلك مذهبهم وأن تلك طريقتهم في الإثبات 
والاجراء على الظاهر » اذكر لنا من أقوالهم ما يدل 
على ذلك ويؤيده ؟ 

قيل له : إن أهل السنة والجماعة وأهل ا حدیث لا 


يستجيزون النقل عن أحد إلا با صح به السند إليه » 
وقد تواترت النقول عن أئمة السنة وكبار السلف 
بالأسانيد الصحيحة بما يدل على أن ذلك قولهم 
ومذهبهم وطريقتهم ء وها أنا ذا أورد جملة من النقول 
الصحيحة عنهم بتخاريجها من كتب السنة والاعتقاد » 
بما يؤيد ذلك ويبينه ويؤكده. 


فأقول مستعيئًا بالله الكريم 


من صفات الرب جل وعلا 
ات ا 


(0) أخرج اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد؛ )۷۳٣(‏ ء 
وابن عبد البر في «جامع بیان العلم» )۹٦/۲(‏ »وابن قدامة في «ذم 
التأویل» (ص :۲۲) من طریق: أحمد بن زهیر» حدثنا عبدالوهاب بن 
جدة الحوطي ۰ حدثنا بقيّه » حدثنا الاوزاعي » قال : 

كان الزهري ومکحول یقولان : 

أمروا هذه الأحاديث كما جاءت . 

وسنده لا ینزل عن درجة الحسن ال بقية بن 
الول وقد :000 

رج یه اس 

وأخرج الدارقطني في «الصفات» (1۳) - وعلّقه 
الذهبي في«العلو؛ (577) - من طریق : أحمد بن الدورقي 2 
حدثنى أحمد بن نصر - رحمه الله - قال : 

سمعت سفيان بن عيينة وأنا في منزله بعد العتمة» 


فقلت له : يا أبا محمد ۰ نی أريد أن أسألك عن شىء 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 

فقال : لا تسأل » فقلت : لا بد من أن أسألك » إذا 
لم أسألك فمن أسأل » فقال : هات ۰ سل » فقلت : 
كيف حديث عبيدة » عن عبد الله » عن النبي وَل : 

« إن الله عز وجل يحمل السماوات على أصبع » 
والأرضين على أصبع *. 

وحديث : 7 إن قلوب بني آدم بین أصبعين من 
أصابع الرحمن  .»‏ 

وحدیث : ١‏ إن الله عز وجل يعحب ويضحك 
من يذكره في الآفاق » ۰ فقال سفيان : 


ھی كما جاءت ؛ ثقر بھاء ونحدّث بها بلا كيف. 


وسنده صحیح . 
() وآخرج الدارقطني في «الصفات» (1۱) : حدثنا 
محمد بن مخلد » حدثنا عیسی بن اسحاق بن موسی الانصاري 


أبو العباس > قال : سمعت آبی ؛ یقول : 


من صفات الرب جل وعلا 
تسه ریسم سا 


سمعت سفیان بن عيينة » یقول : 

کل شيء وصف الله به نفسه في القرآن › فقراءته 
تفسیره , لا كيف » لا مثل . 

وسنده صحیح أيضًا. 

وهو من هذا الوجه عند اللالكائي في «شرح آصول 
الاعتقاد» )۷۳٦(‏ ء وله طريق آخر عند أبني عثمان الصابوني في 
«اعتقاد السلف» (۸۹). 

ونحوه من قول وکیع بن الجراح - رحمه الله -. 

(ك) فیسا آخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في «السنة» 
(4۹0) : حدثني أحمد بن إبراهيم : 

سمعت وكيعا » يقول : 

نسلّم هذه الأحاديث كما جاءت » ولا نقول : 
كيف كذا ؟ ولالم كذا ؟ يعني مشل حديث : ابن 
مسعود : الإن الله عز وجل يحمل السماوات على أصبع 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 

واحبال على أصبع » » وحديث أن النبي ب قال : 
«قلب ابن آدم بين آصبعین من آصابع الرحمن 5 
ونحوها من الأحاديث . 

وسنده صحیح ۰ وشیخ عبد الله هو الدورقي. 

(0) وأخرج عباس الدوري في «تاریخه؟ (۲۵4۳) قال : 
ندمت حي وت 

شهدت زكريا بن عدي ۰ سال وكيعا ء فقال : 

0 آبا سفيان!هذه الأحاديث ء يعني مثل حديث: 
«الكرسي موضع القدمین) »ونحو هذا ؟ 

فقال وكيع : 

أدركنا إسماعيل بن أبي خالدء وسفيان ء ومسعر» 
يحدثون بهذه الأحاديث , ولا یفسترون بشيء. 


ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطنی فى «الصفات» (0۸) 2 


من صفات الرب جل وعلا 
ات اہ 


والبيهقى فى «الأسماء والصفات» (7/09). 

وسنده صحيح . 

واخرج ابو بكر الخسلال فى #الستة» (۳۱۳) ء 
والدارقطني في«الصفات» (1۷) ۰ والآجري فى «الشريعة» 


(ص )۳۱٣:‏ من طريق: الهيثم بن خارجة »حدئنا الوليد بن مسلم» 
قال : 


سألت الأوزاعي » ومالك بن أنس : وسفيان 
الثوري » واللیث بن سعد عن هذه الاحادیث التي فيها 
الرؤية » وغير ذلك ء فقالوا : امضها بلا كيف. 

وسنده صحيح . 

واعرج الدارقطني في «الصفات» (۵۷) : حدثنا 
محمد بن مخلد » حدثنا العباس بن محمد الدوري » قال : 

سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام ۰ وذکر الباب 


2 ¥ 
الذي يروى في الرؤية ٭ والكرسي » وموضع القدمين 


قاعدة مهمة شيما ظاهره التأويل 


۳ 


وضحك ربنا من قنوط عباده » وقرب غیره » وأين كان 
ربنا قبل أن یخلق السماء » وآن جهنم لا تليء حتی 
یضم ربك عز وجل قدمه فيها » فتقول : قط قطء 
وآشباه هذه الأحادیث ء فقال : 

هذه الأحاديث صحاح ء حملها أصحاب الحديث 
والفقهاء بعضهم عن بعض ء وهي عندنا حق لا نشك 
فيهاء ولكن إذا قیل : كيف وضع قدمه؟ وكيف 
ضحك ؟ قلنا : لا يفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره. 

وسنده صحيح . 

وأخرجه من هذا الرجه الاجري (ص:٢٥۲)‏ ۰ واللالكائي 
(۹۲۸) ء والبيهقي في «الأسماء والصفات» (0/50 . 

واحرج أبو بكر الخلال في «السنة» (۲۸۳) : حدثنا 
أبو بكر المرُوذي - رحمه الله - قال : 


سألت أبا عبد اللہ عن الأحاديت التى تردها 


من صفات الرب جل وعلا 
۱ 3- 


الجهمية في الصفات ۰ والرژية » والاسراء ۰ وقصة 
العرش ۰ فصححها أبو عبد الله » وقال : 

قد تلقتها العلماء بالقبول » نسلّم الاخبار كما 
جاءت ۰ قال : فقلت له : إن رجلاً اعترض في بعض 
هذه الأخبار كما جاءت ؛ فقال : يجفا . وقال : ما 
اعتراضه في هذا الموضع » یسلّم الأخبار كما جاءت . 

وسنده صحيح » والنقل في هذا عن أبي عبد الله 
أحمد بن حنبل - رحمه الله - متواتر . 

(3) وروی أبو طالب محمد بن علي بن الفتح الععشاري 
الحربي ۰ قال :أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العسزیز بن مردك 
البرديجي قراءة عليه اموا ا سند عد ی ما 
الرازي » حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصري ء قال: 

سمعت محمد بن إدريس الشافعي - رضي الله 
عنه - يقول - وقد سئل عن صفات الله عز وجل » 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 
ج 


وما ينبغي أن يؤمن به ؟ - فقال : 

لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه » 
وأخبر بها نبيه و آمته ء لا يسع أحد من خلق الله عز 
وجل - قامت لديه الحجة أن القرآن نزل به » وصح 
عنده بقول النبي 95 فيما روى عنه العدل - خلافه 
فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه ٭ فهو كافر بالل 
عز وجل ۰ فأما قبل ثبوت الحجة من جهة الخبر 
فمعذور بالجهل ء لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ء ولا 
بالرؤية » والفكر » ونحو ذلك. 

إخبار الله عز وجل إيانا أنه سميع ء وأن له يدين 
بقوله عز وجل : 

« بل یداه مبسوطتان 4 2 [ الائدة : 14]. 

ون له يمينا بقوله عز وجل : 

« والسموات مطویات... 6 [الزمر : 0۷]. 

وآن له وجها بقوله عز وجل : 


من صفات الرب جل وعلا 
1ع هراح 


« کل شيء هالك الا وَجَهَهُ 4[ القصص:88]. 

وقوله : 

« ویبقی وجه رَبك ذو ا لال والإكرام > 

[الرحمن :۲۷]. 

وأن له قدمًا بقوله گلا : 

( حتى يضع الرب عز وجل فيها قدمه ». 

وأنه يضحك من عبدہ المؤمن ؛ لقوله گل في 
الذي قتل في سبیل الله عز وجل : أنه لقي الله عز وجل 
وهو يضحك إليه . 

وأنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنیا » لخبر رسول 
الله کا بذلك . 

وأنه ليس بأعور » لقول النبي و - إذ ذكر 
الدجال - فقال : 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 


ظ 
« إنه أعور » وإن ربكم ليس بأعور 8 
وأن المؤمنين يرون ربهم عز وجل يوم القيامة 
بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر . 
وأن له أصبعا لقوله کل : 
+ فما من قلب إلا وهو بین أصبعين من أصابع 
الرحمن عز وجل ». 
أن هذه المعاني التي وصف اللہ عز وجل بها نفسه 
ووصفه بها رسوله و لا يدرك حقيقة ذلك بالفكر 
والروية » ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر 
إليه بها . 
فان كان الوارد بذلك خبرا يقوم في الفسهم مقام 
المشاهدة في السماع وجبت الدينونة على سامعه بحقيقته 
والشهادة عليه كما عاين وسمع من رسول الله وَل » 
ولكن نثبت هذه الصفات » وننفي التشبيه كما نفى ذلك 
عن نفسه تعالى ذكره ء فقال : 


من صفات الرب جل وعلا 
الماح 
۶ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير * 
[الشورى : .)]١١‏ 
وهذا الاعتقاد ثابت النسبة إلى الشافعی(۲۱ ۰ والله 
أعلم . 
(10) وأخرج ابن عبد البر فی «التمهيد» (۱۵۰/۷) : آخبرنا 
آحمد بن عبد الله بن محمد بن على » قال : حدثنى أبى ء قال : 
حدثنا أحمد بن خالد » قال : سمعت ابن وضاح : 
سألت يحبى بن معين عن التنزل ؟ فقال : 
أقر به » ولا تحد فيه بقول » كل من رأيت من أهل 
السنة یصدّق بحديث التنزل۔ 
قال : وقال لى ابن معين : 
)١(‏ قد طعن الحافظ الذهبي في ترجمة العشاري في نسبة هذا 
الاعتقاد إلى االشافعي » وقد علقنا بحتّا قصیرا فى رد ذلك » وبيان 
ثبوت نسبة هذا الاعتقاد في مقدمة «اعتقاد الإمامين أحمد 


والشافعي» ۰ وهو تحت الطبع بدار العاصمة . الرياض. 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 
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صدق به ولا تصفه . 


وسنده صحیح ۰ رجاله آندلسیون مغاربة. 

فهذه جملة من النقول الصسحيحة عن أئمة العلم 
التقدمین في بیان مذهبهم في نصوص التشابه وآیات 
الصفات ۰ والقول عن التآحرین من أئمة السنة 
والجماعة کثیر جدا ؛ ولفا آردنا نقل ما يدل على 
الاصل > إذ المتأخرين فرع عنهم » بهداهم اهتدوا » 
وبطريقتهم اقتدوا. 


ب هد رين 


من صفات الرب جل وعلا 
سس 


الذهبية » التي آرساها الامام مالك - رحمه الله - , 


قاعدة ذهبية فى 


الاثبات والإجرا. على الظاهر ( 


ثم إن من شعار أهل السنة والجماعة تلك القاعدة 


نقلاً عن شيخه ربيعة بن آبي عبد الرحمن حين سثل 
عن الاستواء ء فقال : 

الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول » 
ومن الله الرسالة » وعلى الرسول البلاغ ء وعلينا 
التصديق (۱) 


3 


فبين - رحمه الله تعالى - ثلاثة أصول مهمة : 
)١(‏ أخرجه الذهبي في «العلو»(۲۵۲) بسند صحيح عن ربيعة . 
وأما عن الإمام مالك ؛ فلم أقف له على طريق صحيح » ولعله 

من قصور بحثي ؛ فقد اشتهر عند أهل العلم صحة نسبته إلى 

مالك» وقد قال الذهبي في «العلو» (۳۷۸) : 
« هذا ثابت عن مالك ». 


ا قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 
۳۲ 


قال ابن عبد البر : 

« وإنما كره مالك ذلك خشية الخوض في التشبيه 
بكيف ها هنا ». 

ومن أجل ذلك فقد صح عن عمر بن الخطاب - 
رضي اللہ عنه - أنه عاقب صبيغ العراقي لاجل سواله 
عن التشابه . 

فقد آخرج الاجري في «الشریعة» (۱/ ۲۱۰ ۰ 
وابن بطة في «الإبانة» (۳۳۰) من طرق : عن مكي بن 
إبراهيم » قال : حدئنا الجعيد بن عبد الرحمن » عن 
يزيد بن خصيفة ء عن السائب بن يزيد » قال : 

أتى عمر بن لطاب تَا فقالوا : يا أمير 
الؤمنین ء نا لقينا رجلاً يسأل عن تأويل القرآن فقال: 
اللهم آمكئي منه » قال : فبينا عمر ذات يوم يفدي 
الناس » إذ جاءه رجل عليه ثياب وعمامة يتغدى ؛ 


من صفات الرب جل وعلا 
لاص ی | 


حتى إذا فرغ » قال : يا أمير المؤمنين ! «والذاريات 
ذروا ت فَالْحَاملات وفرا 4 فقال عمر ؛ نت هن + 
فقام إليه ۰ فحسر عن ذراعيه » فلم يزل يجلده حتى 
سقطت عمامته ۰ فقال : والذي نفس عمر بيده » لو 
وجدتك محلوقًا لضربت رأسك . ألبسوه ثيابه» 
واحملوه على قتب . ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلاده » 
ثم ليقم خطيباء ثم ليقل:إن صبيعًا طلب العلم فأخطأه . 

فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك » وكان سيد 
قومه. 

وسنده صحیح »وهو ظاهر الدلالة على ما ذهب 
إليه الامام مالك - رحمه الله -. 


RM مه‎ 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 
1 الت 
قال ابن عبد البر : 
« وإنما كره مالك ذلك خشية الخوض في التشبیه 
بكيف ها هنا ). 


ومن أجل ذلك فقد صح عن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - أنه عاقب صبيغ العراقي لاجل سؤاله 
عن التشابه . 

فقد آخرج الاجري في «الشریعة» (۱/ ۲۱۰ ۰ 
وابن بطة في «الإبانة» (۳۳۰) من طرق : عن مكي بن 
إبراهيم » قال : حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن » عن 
يزيد بن خصیفة ۰ عن السائب بن يزيد » قال : 

أنى عمر بن الخطاب تَا فقالوا : يا أمير 
المؤمنين ء نا لقینا رجلاً يسأل عن تأويل القرآنء فقال: 
اللهم أمكنّى منه » قال : فبينا عسمر ذات يوم يفدي 
الناس » إذ جاءه رجل عليه ثیاب وعمامة يتغدى » 


من صفات الرب جل وعلا 
سے کت سس ہت مس سے اہ 


حتی إذا فرغ ء قال : يا أمير الؤمنین ! والڈاریات 
ذروا 0 فَالْحَاملات وقْرا 4 فقال عمر : آنت هو» 
فقام إليه » فحسر عن ذراعيه ۰ فلم يزل يجلده حتى 
سقطت عمامته » فقال : والذي نفس عمر بیده ؛ لو 
وجدتك محلوقا لضربت رأسك : ألبسوه ثيابه» 
واحملوه على قتب » ثم أخرجوه حتی تقدموا به بلادہ : 
ثم ليقم خطيبّاء ثم ليقل:إن صبيغًا طلب العلم فأخطأه . 

فلم يزل وضیعاً في قومه حتى هلك ٠‏ وكان سيد 
قومه . 

وسنده صحیح .وهو ظاهر الدلالة على ما ذهب 


RR OQ O 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 
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فإن قال القائل : فما أدلتهم على هذا المذهب في 
الإجراء على الظاهر » والتصديق » دون الخوض 
والتعمق » ودون تناول النصوص بالتأويل لأجل التنزيه؟ 
قيل له: قد قال ربنا جل وعلا في محكم التتزیل : 
5 الذي أنزل عليك الكتاب منه آیات محکمات 
هم کب رأخر اها تفن دين في فُلوبهم زیغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتدة وابتغاء تأويله وما یلم 
تأويله إل الله ولراسخون في الم قولوت ما به كل من 
عند رہتا وما یدکر إلا أُولُوا یاب [آل عمران : ۷]. 
فبین سبحانه أنه من يسبع آيات المتشابه إنما يبتغي 
بذلك الفتنة » وآن هذا القسم من التصوص مما استاثر 
اللہ سبحانه وتعالی بعلمه » وآن الراسخین في العلم إغا 


من صفات الرب جل وعلا 
سس بي را 


يسَلّمون به ۱[ ٠‏ ولا یتناولونه تناول أهل البدع 
والمحدثات » بل يرون أن كلاً من عند الله تعالى. 

وقد روت أم المؤمنين عائشة - رضي اللہ عنها - 
عن النبي ول أنه تلا هذه الآية ء ثم قال : 

0 إذا رآیتم الذين یجادلون فيه » فهم الذين عنى 
لله تعالی ء فاحذروهم ۰.() 
الكتاب » وا وردت به السنة » وان لم تحتملها العقول : 
والاسماع 3 واغا هو التتصدیق بها والاعان » دون 

وقد تقدم عن أصير الژمنین عمر - رضي الله 
عنه- نهيه عن اتباع المتشابه » وتناوله بالجدال فيه › 

)١(‏ أخرجه البخاري(۳/ )١١١‏ ۰ ومسلم )5١07/4(‏ ء وأبو 

داود )٤٥۹۸(‏ ء والترمذي(۲۹۹۳) من طريق : عبد الله بن عبيدالله 


ابن أبي مليكة » عن القاسم » عن أم المؤمنين عائشة به. 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 
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هدي محمد ب » وشر الأمور محدثاتها ء وإن الشقي 
من شقى في بطن آمه ‏ وان السعيد من وعظ بغيره » 
فاتبعوا ولا تبتدعوا ,(۱) 

فالامر الأول هو الحق » ومعتقده متبع ا ومخاللہ 
مبتدع »> ولئن خالفنا أئمة سلفنا إلى آراء عقولنا طلا 
للتنزیه - على حد زعم الزاعم - انا إا لفي ضلال 
بعيد : والّه اما آمرنا باتباع رسوله » ونهانا عن 
مخالفته › وورد في السنة أن طریق الاستقامة هو ما 
كان عليه سلف الامة ۰ فمن خالف ذلك فقد ابتدع في 
دين الله تعالى ۰ وکل يأتي یوم القيامة با غل ۰ والله 


الوفق . 
جع نے اه 


)۲۰۳( أخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن الکبری»‎ )١( 


علا 


من صفات الرب جل و 
يوي يي کے 
۱ ذكر ما ظاهره التأويل من النصوص 1 


قد سك أهل السنة وا جماعة خلف عن سلف با 
استقر عليه إجماع السلف من إمرار نصوص الصفات 
على ظواهرها » دون ال خوض في كيفيتها بتمثيل أو 
تشبيه » أو تعطيل أو تأویل. 

وتمسك أهل التعطيل والتأويل ببعض النصوص 
الشرعية التي ظاهرها التأويل » ويبعد إجراؤها على 
ظواهرها على حدٌ زعم جهالهم وكبرائهم في الابتداع. 

فمن هذه النصوص التي تمسكوا بها إلزامًا لاهل 
السنة والجماعة بوجوب فاك الرب » والخروج 
بها عن ظواهرها : 

© قوله تعالى : 

«فالیوم تساهم کما نسوا لقاء يُوْمهم هذا چ 

.]0١: الأعراف‎ [ 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 
H5‏ 
© وقوله تعالى : 
« تسوا الله فَسيهُم ) [التوبة : ۷ 
© ومن ذلك : قوله تعالى : 
« الذین یلّسزون الْمُطُرَعِينَ من المسوّمنین في 
الصدفات والذين لا یجدون لا جهدهم فيسخرون منهم 
سخر الله منهم ولهم عذاب آلیم ‏ [التوبة :۷۹]. 
© وفوله تعالی : 
«وإذًا لوا الّذين آمنوا الوا آمنا وٍذا خلوا إلى 
شیاطینھم قَانُوا إا معکم نما نحن مستهزئون 69 الله 
يستهزئ بهم ریمدهم في طغيانهم یعمهون 4 
[البقرة ۱۵-۱6۰]. 
© ومن ذلك : حدیث النبي یا » قال : 


« إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا ابن آدم 1 


من صفات الرب جل وعلا 
0 سح 


مرضت فلم تعدني » قال : يا رب ! كيف أعودك وأنت 
رب العالین » قال : أما علمت أن عبدي فلانًا مرض 
فلم تعدہ ء أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عندہ ؟ يا 
ابن آدم ! استطعمتك فلم تطعمني ‏ قال : یا رب! 
وكيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت 
أنه استطعمك عبدي فلان قلم تطعمه ؟ أما علمت أنك 
لو آطم‌مته لوجدت ذلك عندي ؟ يا ابن آدم ! 
استسقيتك فلم تسقني ‏ قال : يا رب ! كيف أسقيك 
وآنت رب العالمين ؟ قال : استسقاك عبدي فلان فلم 
تسقه » أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي ۱(.6) 
ونحوها من النصوص التي ورد فيها نسبة بعض 
الصفات التي ظاهرها النقص » كالنسيان ٭ والسخرية » 
)١(‏ أخرجه مسلم /٤(‏ ۱۹۹۰) من طريق : ثابت البناني » عن 


أبي رافع > عن أبي هريرة به. 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 

ط 
والاستهزاء » والرض ۰ والاستطعام ء والاستسقاء. 

وتعلّن أهل التأويل بمثل هذه النصوص اثبائ 
لذهبهم المأفون . 

ن قاعدة : 

والقاعدة في مثل هذه النصوص عند أهل السنة 
والجماعة أن تفسيرها إنما يجري على تفسير الله سبحانه 
وتعالى لها » أو على تفسير رسول الله گل » الذي هو 
وحي من الرب تعالى » فإن كان ذلك كذلك » لم 
يكن تأويلاً » وإنما إجراءً على مراد الله تعالى وعلی 
مراد رسوله لا . 

وقد روي عن الشافعي - رحمه الله - أنه قال : 

آمنت بما جاء عن الله على مراد الله » وبما جاء عن 
رسول الله على مراد رسول الله ی. 21١7‏ 


)١(‏ ذكره ابن قدامة في «ذم التأويل» (ص:۹) ولم أقف على 


سندہ۔ 


من صفات الرب جل وعلا 
سے( 


ويؤيده ما تقدم نقله عن سفيان بن عیینة - رحمه 
الله - قال : كل ما وصف الله تعالى به نفسه في القرآن 
فقراءته تفسيره » ولا كيف . ولا مثل ۔ 

فكما في المرض والاستطعام والاستسقاء ء فقد 
فسر اللہ تعالى المرض ب «مرض العبد» » والاستطعام ب 
الاستطعام العبد» » والاستسقاء ب «استسقاء العبد). 

فإثبات ذلك على هذا الوجه لا يكون تأويلاً 
موافقته لتفسير الرب تعالى له. 

قال الشيخ ابن عثيمين - حفظه الله - ؛(1) 

« إن السلف أخذوا بهذا الحديث > ولم يصرفوه 
عن ظاهره بتتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم ١‏ وإنما ٠‏ 
فسروه ما فسره به المتكلم به » فقوله تعالى : 


(مرضت.. واستطعمتك... واستسقيتك) بینه الله تعالى 


)۱( «القواعد الثلی» (ص :٦۷)۔‏ 


| قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 


بنفسه» حيث قال: (آما علمت أن عبدي فلانًا مرض )۰ 
و(آنه استطعمك عبدي فلان) ۰ و(استسقاك عبدي 
فلان) » وهو صریح في أن الراد به مرض عبد من عباد 
الله » واستطعام عبد من عباد الله » والذي فسره بذلك 
هو الله المتكلّم به » وهو أعلم بمراده » فإذا فسرنا 
امرض المضاف إلى الله » والاستطعام الضاف إليه » 
والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد > واستطعامه » 
واستسقائه»لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره» 
لان ذلك تفسير المتكلم به » فهو كما لو تكلّم بهذا 
العنی ابتداءٌ » وإغا أضاف الله ذلك إلى نفسه أولة 
للترغیب والحث ۰ كقوله تعالى : من ذا الذي 
یقرض الله > 1 

وآما ما ورد من نسبة النسیان إلى الرب تعالی » 
فليس هو النسیان التعلق بالذاکرة » لانه یبعد أن يكون 


من صفات الرب جل وعلا 
771111 بے 
العبد مهما كان ظالًا أو كافرًا أن يذهب الله تعالى عن 
عقله وينساه » ويذهب عن حافظته تذكر وجود الخالق 
تعالى ؛ فهذا محال قطعا » هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى » فإن الله تعالى نزه نفسه عن 
النسيان فقال تعالى : 

ال لها عد وبي في كناب ايل ني ول 
ینسی» [طه : 0۲]. 

وقال عر من قائل : 

« وما کان ربك تسيا > [مریم: .]٦٤‏ 

فإذا نسب الله تعالى صفة إلى نفسه في موضع ؛ 
ونماها عنه في موضع آخصر » دل على أن المعنى التي 
نسبته إليه الصفة لاجله معنی محمود من معاني هذه 
الصفة » وان للس ال الذي ر فة مجر سی 
مذموم من معاني هذه الصفة. 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 

: حّ 

فالنسيان قد يرد بمعنى ذهاب الشيء عن ال حافظة» 
وهو من لوازم العباد والخلق » أن يطرأ عليهم النسيان » 
وذهاب بعض الأشياء عن عقولهم وذاكرتهم » وهذا هو 
النسيان الذي نزه الله تعالى نفسه عنه في الآيات ألثانية . 

وقد يرد النسيان بمعنى الترك » وهو الذي عناه الله 
تعالی في الآيات الأولى » فهو سبحانه وتعالى يتركهم 
فی العذاب الأليم كما تركوا الاستعداد للقاء الله تعالى» 
وکما تركوا ذكر الله وعبادته. 

قال الشيخ الألباني ره ات 010 

« النسيان المنسوب إلى الله هو النسيان الذي يتنزه 
ربنا عز وجل عنه بدليل الآيات المذكورة» ۰۰۰۰ بل إن 
النسیان النسوب إلى الانسان الذي نسى الله ليس 
المقصود به النسیان التبادر إلى بعض الأذهان» .۰.۰ 
فالنسيان المذكور فيه ليس هو النسيان الذي ضد الحفظ ۰ 


.)0۱/۱( «الحاوي فى الفتاوي»‎ )١( 


من صفات الرب جل وعلا 
سے ہے سج ست ہہ زرا 


فالنسیان في كل النصوص المسئول عنها هي بمعنى الترك 
والاهمال » وليس بمعنى نسيان الذاكرة ». 

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين - حفظه الله - : 

هل يوصف الله تعالى بالنسيان ؟ فأجاب :(۱) 

« للنسيان معنیان : 

أحدهما : الذهول عن شيء معلوم » مثل قوله 
تعالى : «ربّنا لا تؤاخذتا إن تسيا أَوْأَخْطَأنا 4 . . . . 
وعلى هذا فلا يجوز وصف الله بالنسيان بهذا المعنى 
على كل حال. 

والمعنى الثاني للنسيان : الترك عن علم وعمد » 
مثل قوله تعالی : فلا نسوا ما ذکروا به فحنا عليْهِم 
أبواب كل شيء . . .»الآية > ومثل قوله تعالى : 

)١(‏ «مجموع فتاوى ورسائل» (۳/ 07-54) بواسطة كتاب 

«صفات الله عز وجل » للشيخ علوي السقاف (ص:٢٥۲)۔‏ 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 


= 
«ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فسي ولم نجد له عزما) 
على أحد القولين » ومثل قوله 335 في أقسام أهل 
الخيل : اورجل ربطها تغتيًا وتعففنًا ء ولم ينس حق الله 
في رقابها وظهورهاء فهي له كذلك ستر » »> وهذا 
العنی من النسيان ثابت لله تعالى عز وجل »قال تعالى : 
9فَدُوقُوا بما نسیتم لقاء يومكم هذا نا نسيناكم 4 » 
وقال تعالی في المنافقين : 9نَسُوا الله فنسیهم ان 
المتافقين هم القاسقون) » وفي «صحيح مسلم! في 
كتاب : الزهد والرقائق عن أبي هريرة -رضي الله عنه- 
قال : قالوا : يا رسول الله ! هل نرى ربنا يوم القيامة» 
فذكر الحديث وفيه ٠:‏ أن الله تعالى يلقى العبد » فيقول : 
أفظننت أنك ملاقي » فيقول : لا فيقول : فإني أنساك 


كما نسيتنى 2. 


وتركه سبحانه للشىء صفة من صفانه الفعلية 


من صفات الرب جل وعلا 
2-2 امس 
الواقعة بمشيتته التابعة لحكمته . قال الله تعالى : 
لوت ركهم في ظلمات لأ ييصرون » » وقال تعالى : 
لوتر کنا بعضهم یومئذ یموج في بعض 4 وا 
«ولقد تركتا منها آية بينة 4 . 

والنصوص في ثبوت الترك وغيره من أفعاله 


التعلقة بمشيئته كثيرة معلومة »> وهی دالة على كمال 
قدرته وسلطانه » وقیام هذه الافعال به سبحانه لا ائل 
قيامها بالخلوقین » وان شارکه في أصل العنی ۰ كما 
هو معلوم عند أهل السنة ». 
قلت : وبا يدل على ذلك - آیضَا- أن النسیان 
المتعلق بالذاكرة اما يطرأ بفعل الشيطان كما قال الله 
تعالى حاكيًا أمر موسى عليه السلام مع فتاه : 
«قال أرأيت إذ أويتا إلى المسّخرة فإني نسیت 
الحوت وما آنسانیه لا الشیطان أن أذكره 4 
[الکهف : 71۳ ]. 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 
= تا 


الاستهزاء » فقال :۲2 

« الصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا : 
أن معنى الاستهزاء في كلام العرب : إظهار المستهزيء 
للمستهزيء به من القول والفعل ما يرضيه ظاهرا » 
وهو بذلك من قيله وفعله به مورثه مساءة باطنًا » 
۶ ہ؛ '" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان نوع من 
آنواع الاستهزاء بالکافرین(۲) : 

« ولهذا كان الاستهزاء بهم فعلاً يستحق هذا 
لاسم » كما روي عن ابن عباس أنه يفتح لهم باب من 
الجنة وهم في النار » فيسرعون إليه » فيغلق » ثم يفتح 
لهم باب آخر ء فيسرعون إليه » فيغلق » فيضحك منه 


لومنون ». 


.)۲۰۳/۱( : «تفسیر الطبري»‎ )١( 


۰)۱۱۱/۷( : «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


من صفات الرب جل وعلا 
جس ہش دو 


وسٹل الشيخ عبد الرزاق عفيفى - رحمه الله - 
عن صفة الکر والخادعة والاستهزاء وت 

« قوله تعالى : «ويمكرون ویمکر الله وال خر 
الماكرين 4 ء وقوله : الله يستهزئ بهم 4 . وقوله : 
«إسخر الله منهم 4ء وقوله : طوَهُو خادعهم4. وقال 
تعالى : : «وإذ يريكموهم إذ نیتم في أَعَيكُمْ ليلا 
ویقللکم في آعینهم 4 ء وبالفعل أقدم هؤلاء وهؤلاء ء 
ثم بعد ذلك صار السلمون يرون أنهم ضعف الکفار 
كما في آل عمران : «يروتهم مهم رأي الْعين 4 هذا 
تفسير للمكر والمخادعة » وتفسير آخر هو انطفاء نورهم 
على الصراط في سورة الحدیدء فنسُوا الله فنسیهم4 : 
أي تركهم وخذلهم لا بمعنى ذهاب الشيء من الذاكرة 
حاشا لله . 5 

الصفات السابقة يسميها العلماء صفات خبرية » 


(١)افتاوی‏ ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي» .)۱٥١/١(‏ 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 
١‏ 

يصح أن نستعمل تركيبها مشابهًا لتركيب القرآن » أي 
مصاحبًا للمكر من المخلوق » فنقول : الله ماكر 
بالماكرين » ومستبهزيء بالمستهزئين » ومخادع من 
يخادعه › ولا يصح أن نقول : ياماكر » حاشا لله . 

والصفات السابقة نوع من الصفات الفعلية » إلا 
أنها لابد من اقترانها بالسياق الوارد. 

والمكر نوعان حسن وسیئ » والمسوب لله هو 
المكر ا حسن .٢‏ 
وبعد : فهذه النصوص التي ظاهرها التأويل ‏ إنما 
يُسلك فيها مسلك السلف من الاجراء على الظاهر دون 
تكييف أو تشبيه » وفهم هذه النصوص على مراد الله 
وعلى مراد رسوله » فإن كان ذلك كذلك لم يكن 
تأويلاً للنص ۰ ولا !ادا في الصضات ۰ عفانا الله من 
الضلال بعد الهدی » والانتکاس بعد الاستقامة. 
2 کے کے 


ثم اعلم - رحمنا الله وإياك - : 

أن من مهمات هذه المسألة معرفة الفرق بين 
الإخبار عن الرب تعسالی » وبين وصفه سبحانه بصفة 
من الصفات. 


فأما الوصف فلابد له من توقيف من الكتاب أو 
السنة الصحيحة ۰ بخلاف الاخبار عنه سبحانه » فإنه 
لا يستلزم ذلك ٤‏ إن كان صحيح المعنى . 

قال شيخ الاسلام ابن القیم - رحمه الله - :(۱) 

» إن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات 
توقيفي » وما يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون 
توقیفیا . كالقديم ‏ والشيء » والموجود , والقائم 
بنفسه . 


)١7/١( : «بدائع الفوائد؛‎ (١) 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 


وقال الشيخ الالبانی - رحمه الله - :7© 

« التحدّث عن الله عز وجل بلغتنا للتعبير عن 
نقسيه ) . 

وسٹل الشيخ عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله - : 

هل يجوز الإخبار عن الله تعالى بأنه (واجب 

« يصح الاخسبار عن الله تعالى بأنه (واجب 
الوجود) وهذا من باب الإخبار » لا من باب الصفة ٩‏ ۔ 

قلت : وقد ورد فى كلام كثير من علماء السلف 
الإخبار عن كلام الله تعالى بأنه قديم »أو الإخبار عن 
صفاته - و عن صفة من صفاته- بأنها قديمة» من ذلك : 
)١(‏ السؤال رقم )٥۸(‏ من «فتاوى الدينة». 


(۲) فتاوی الشیخ عبد الرزاق عفيفي » (0154/1. 


من صفات الرب جل وعلا 
وھ سس يي 


٭ قول أبي القاسم الأصبهاني - رحمه الله )١(:-‏ 
« فبين مراد الله تعالى فیما أخبر عن نفسه ٭ وبين 
أن نفسه قديم غير فان ٭ وأن ذاته لا يوصف إلا با 
وصف ۰ ووصفه النبي كَل ؛. 
ففرق بین الاخبار » ویین الوصف. 
٭وقول موفق الدين القدسي سرحمه الله - )٢(:‏ 
«وقال النبى ميل : «إن لله تسعة وتسعين اسمّا 
مائة إلا واحدا» من أحصاها دخل الجنة ۰۷ فثبت 
تعدادها بالكتاب والسنة والإجماع » وهي قديمة ». 
٭ وقول عبد الغني القدسي - رحمه الله - :(۲) 
« وأنه عز وجل موصوف بصفاته القديمة التي 
نطق بها كتابه العزیز ٠...‏ . 
۰ (0۱* الحجة في بيان المحجة » .)٩۳/۱(‏ 
(۲) المناظرة في القرآن الکریم» (ص :۳) » واالصراط 
الستقیم في إثبات الحرف القدیم» (ص٤٥٥).‏ 
(۳) « الاقتصاد في الاعتقاد» (ص :۷۸). 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 
مه ۳ 


ه وقول شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه اللہ - : (۱) 


« الإيمان بآن الله تعالى علم ما الخلق عاملون 
بعلمه القديم الذي هو موصوف به آزلاً ». 

فأخبر - رحمه الله - عن صفة علم الله تعالى 
بأنها قديمة »وبين المراد بالقدم » بأنه الموصوف به آزلا. 

قال الشيخ ابن عثيمين - حفظه الله - ٣٢:‏ 

«قوله : (بعلمه القسدیم ) : القديم في 
اصطلاحهم : هو الذي لا أول لابتدائه > أي أنه لم 
یزل فيما مضى من الازمنة التى لا نهاية لها عامًا ا 
یعمله اقلم بخلاف القدیم في اللغة » فقد يراد به ما 
كان قدیًا نسبيًا » كما في قوله تعالی : # حتی عاد 
كالعرجون القديم 4 ۰ ومعلوم أن عرجون النخلة ليس 
بقديم أزلي » إل قي بالنسبة لما بعده. 


)١(‏ «الواسطية» ( الشرح :۳۰ء وامجموع الفتاوى» 
.)۳۰۱٣-٣ ۰٣۰ /۹(‏ 

)۲( (شرح العقيدة الواسطية» (۱۷۸/۲) ۰ وانظر افتاوى الشیخ 
عبد الرزاق عفیفی» (۱۰/۱رقم :۲۷). 


من صفات الرب جل وعلا 
۱ ۱ 


فالله تعالی موصوف بأنه عالم بما الخلق عاملون 
بعلمه القديم الأزلي الذي لا نهاية لأوله » عالم جل 
وعلا بأن هذا الإنسان سيعمل كذا في يوم كذا في مكان 
كذا بعلمه القديم الأولي » فيجب أن نؤمن بذلك ». 

قلت : وهذا يشهد له ما عند أبى داود فى 
«الستن» من حديث عبد الله بن عمرو تن الا 
رضى الله عنه - : أن النبى ييه كان يقول إذا دخل 
المسجد ٠:‏ أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه 
القديم من الشيطان الرجيم ».© 

فدل ذلك على جواز الإاخبار عن سلطان الله 
تعالى بالقدم » وهذا بخلاف من ادعى أن «القديم» من 
أسماء الله تعالى » وأن من صفاته «القدّم».(۳) 

قلت : وقد ذهب العلماء إلى أن الصفة إذا كانت 
منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسماء 
الله تعالى » ولذلك فلا يقال : الناسى جريًا على 
إضافة النسيان إليه » ولا يقال : ا اا 
)١( ۰‏ أخرجه ابو داود )٦٦٤(‏ بسند حسن. 

(۲) وهو قول البيهقي والسفاريني. 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 

ا 5 
للء فإغا وردت هذه الصفات مقيدة ومخبرة عنه تعالى 
مع الكفار والمستهزئين. 

قال ابن القيم - رحمه الله - :۲۷ 

« الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم 
تدخل بمطلقها في أسمائه » بل يطلق عليه منها كمالهاء 
وهذا كالمريد » ااا والصانع »> فان هذه الألفاظ لا 
تدخل في آسمائه » ولهذا غلط من سماه بالصانع عند 
الاطلاق ۰ بل هو الفعال لما يريد » فان الإرادة والفعل 
والصنع منقسمة » ولهذا اغا أطلق على نفسه من ذلك 
اکمله فعلاً وخبرا ). 

وقال : « لا يلزم من الاخبار عنه بالفعل مقیذا أن 
يشتق له منه اسم مطلق كما غلط فيه بعض التأخرین » 
فجعل من آسمائه ا حسنی الضل ۰ الفاتن » ا اکر » 
تعالی الله عن قوله ء فان هذه الأسماء لم یطلق عليه 
سبحانه منها إلا آفعال مخصوصة معينة » فلا يجوز أن 
0س بانتماتها المطلقة 4. 

٭٭.  OF‏ ند 
(۱) « بدائع الفوائد ٩‏ : (۱/ ۰6۱۳-۱۰۱ 


من صفات الرب جل وعلا 
مد ہے 


۲ 
0۱ الأسلوب التفصيلي في النفي والإثبات ( 


وعلى ما تقدم ذكره من أن مذهب السلف في 
لصفات هو إثبات ما ورد في الكتاب وما ورد في السنة 
منها ء وإجراء ذلك على الظاهر ء مع العلم بمعاني 
لصفات في اللغة ۰ دون الخوض في كيفيتها ۰ فإنهم 
كذلك لم یخوضوا في التفصيل عند الإثبات »> ولا عند 
النفي » وإنما جروا على ظواهر النصوص دون زيادة أو 
نقص ہ إلا ما ورد في عبارات بعض المتأخرين من 
ذلك. 

زنقصد بالأسلوب التفصيلي في الإثبات والنفي : 
زيادة بعض الألفاظ التي لم يرد ذكرها في النصوص 
الشرعية » وإنما استخدمت زيادة في الإيضاح والبيان 
لأجل الإثبات أو النفي . (۱) 


)١(‏ ما سيرد في هذا المبحث نقلاً عن كتابي «المنهج السلفي» 
(ص : ۱۲۷). 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 
] سپ 3 


ومن العلماء من نه على مثل هذه الزيادات 
والتفصيلات ۰ من هؤلاء الإمام الذهبي -رحمه الله -» 
فقال في ترجمة يحيى بن عمار من كتابه «العلو) 
(ص : )۲٢٢‏ تعليقًا على قوله : 

« لا نقول كما قالت الجهمية إنه تعالى مداخل 
للأمكنة » وممازج بكل شيء ولا نعلم أين هو ؟ بل 
نقول هو بذاته على العرش ۰ وعلمه محيط بكل 
E‏ 

قال الذهبي : 

» قولك : «بذاته» من كيسك»ولها محمل حسن › 
ولا حاجة إليهاء فان الذي يأول :«استوی» ۰ يقول : 
أي : قهر بذاته » واستولى بذاته بلا معين ولا مؤازر »). 

وقال في ترجمة آبي نصر السجزي (ص :۶۸ ۲) 
ابا لات 

« أئمتنا كسفيان الثوري » ومالك » وحماد بن 


من صفات الرب جل وعلا 
کے ہس سے کک سج سے یا ہے 


سلمة » وحماد بن زید وسفيان بن عيينة » والفضيل» 
وابن المبارك » وأحمد » واسحاق متفقون على أن الله 
سبحانه بذاته فوق العرش .۰.۰.۰ .٠.‏ 

قال الذهبي : 

« هو الذي نقله عنهم مشهور ۰ محفوظ ۰ سوی 
كلمة «بذاته!. فانها من کیسے ۰ نسبها الیهم بالعنی ء 
لیفرق بین العرش وبين ماعداه من الأمكنة ». 

قلت : إن كانت اللفظة الفسرة قد وردت عن 
أحد السلف أو بعضهم ؛ فلا بأس بإيرادها » وإلا 
فالتوقف عنها وان كانت صحيحة لمعنى أولى » لأن 
هذا يفتح باب الزيادة في التاویل لأهل التأويل كما تح 
لمن غالى في الاثبات» والالتزام بصبارات السلف أولى 
لا سيما في هذه الزالق ‏ 7 أيضًا فيه حسم لادة 
الالزام من قبل المعطلة والتاولة وأمثالهم من أهل 
الاهواء والبدع لاهل السنة با زادوه » أن یضیفوه فى 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 


>0 
مواطن ومواضع قد تكون فيه الزيادة مخلّة. 
وقد روي حديث مرفوع من طريق : نعيم بن 
حماد » عن جرير » عن ليث ۰ عن بشر »عن أنس : 
أن النبى کی > قال : 
« إذا أراد الله أن ينزل عن عرشه نزل بذاته ». 
وهذا الحديث منكر جدا بهذا اللفظ . 
قال ابن القيم - رحمه الله - كما في «مختصر 
الصواعق» (ص 2:)۳٦٣:‏ هذا اللفظ لا يصح عن النبي 
لا ولا یحتاج إثبات هذا المعنى إليه فالأحاديث 
الصحيحة صريحة وان لم يذكر فيها لفظ الذات ۰۲ 
فالتكارة في هذا الحديث من جهة ذكر الذات » 
ومن جهة النزول عن العرش ؛ وإنما الحفوظ هو ذكر 
مطلق النزول » وقد اختلف في خلو العرش بنزوله 
تعالى » وعدمه ۴۷ على آقوال ذكرها شيخ الاسلام - 
)١(‏ والاولی ترك الضوض في هذه السألة ء لانها خوض في 
الکیف ‏ وقد سثل الشيخ عبد الرزاق عفيفي - رحمہ الله- )۳٦(‏ : 
ما أرجح الأوقوال في مسألة نزول الرب سبحانه وتعالى » هل 
يخلو منه العرش أو لا يخلو أو نتوقف؟ وهل الراجح هو ما اعتاره< 


من صفات الرب جل وعلا ٠‏ 
ِ ام 


رحمه الله - في «شرح حدیث النزول» (ص :۰1۱۹5 
وقد قال هناك : ۱ 
« ضعف أبو القاسم إسماعيل التميمي وغيره من 
الحفاظ هذا اللفظ مرفوعا > ورواه ابن ا چجوزي فى 
«الموضوعات» » وقال أبو القاسم التميمي : ينزل 5 
صحيح آنا أقر به لكن لم يثبت مرفوعًا إلى النبي يا 
وقد يكون المعنى صحيحًا ۰ وان كان اللفظ نفسه لیس 
بمأثور » كما لو قيل : إن الله هو بنفسه وبذاته خلق 
السماوات والأرض ۰ وهو بنفسه وذاته کلم موسى 
تكليمًا » وهو بنفسه وذاته استوى على العرش » ونحو 
ذلك » من أفعاله التي فعلها هو بنفسه » وهو نفسه 
فعلها » فالعنی صحيح ۰ ولیس كل ما بین به معنی 
القرآن والحديث من اللفظ يكون من القرآن ومرفوعا ». 
قلت : الأولى السكوت عما سكت عنه السلف» 
والتزام عبارات السلف في الإثبات » وفي النفي » فإن 
= شيخ الإسلام أنه سبحان ينزل ولا يخلو منه العرش ۶ فاجاب : 
« الصحيح أن نتوقف . فنؤمن أنه على عرشه » ونؤمن أنه ينزل » 
ولا نقول : يخلوء أو لا یخلو ‏ لأنه خوض في الكيفية». 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 
۱ 


التفصيل سواء في النفي وسواءٌ في الاثبات يورد على 
السلمین الاشکالات » كسما في نزوله تبارك وتعالی ء 
هل یخلو منه العرش أم لا یخلو » ونحو هذه السائل 
التي لم يرد عن السلف آنهم خاضوا فيها بمنازعة أو 
جدال ۰ وإنما الذي ورد عنهم الإمان ىا وردت به 
التصوص من النزول للرب تعالى على الكيف الذي 
بریده الرب » لا یقال: لم ؟ ولا یقال: کیف ؟ 

ومن ذکرناه في الإنيات یحتذی حذوه ومتاله آیضا 
في النفي» فلا يجب على الرء أن يخوض في أسلوب 
النفي التفصيلي الذي يورد الإشكالات ويتطلب 
الإجابات من المخالفين ‏ قیتع الخرق . 

وأنا أضرب مثالاً على ذلك من مصنفات بعض 
المتأخرين . 

قال الإمام عبد العزيز بن الحارث التميمي » وهو 
من أئمة الحنابلة في عصرہ ‏ في كتابه : «اعتقاد الإمام 


من صفات الرب جل وعلا 
7 تحت 5 


أحمد ) : 

« ومذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل - رضي 
الله عنه - :أن لله عز وجل وجهًا : لا كالصور 
المصورة ء والأعيان المخططة » بل وجه وصفة له بقوله 
: « كل شيء مالك الا وَجَهِهُ 4 [ القصص : ۸۸]۔ 

ومن غر ماه فد القند ع رولك عله وة 
في الحقيقة دون الجاز» ووجه الله باق لا يبلى » وصفة 
له لا تفنى ء ومن ادعی أن وجهه نفسه فقدالحدء 
ومن غير معناه فقد كفر ٠‏ وليس معنى وجه معنى جسم 
عنده ولا صورة ولا تخطيط . ومن قال ذلك فقد 
ابتدع . 

فقوله : «وليس معنی وجه معنى جسم عنده 
ولا صورة ء ولا تخطیط»: فهذا أسلوب یسمی بالنفي 
التفصيلي ء وهو ليس من طريقة أهل السنة واحماعة 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 
3A‏ مسج 


في نفي ما يجب نفيه » ولا قال به أحمد -رحمه الله - 
وإنما مذهبهم السکوت عما سكت عنه الله تعالى 
ورسوله .» وعدم الاستفاضة في النفي ما يخرج إلى 
طريقة آهل الکلام والأشاعرة » وقد بين ذلك أحمد - 
رحمه الله -في كثير من أجوبته حينما كان يقول : «ولا 
يقال : كيف ء ولا يقال : لم ٤ء‏ لان التطرق إلى ما هو 
زائد سواءً نفيًا أو إثبانًا ليس من طريقة السلف في 
شيء» واغا هو الوقوف على ما وقفوا عليه » وصدق 
عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - إذ يقول: 
.. فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم . فانهم 
السابقون » وإنهم عن علم وقفوا ؛ وببصر نافذ کفواء 
وبفضل فيه لو کان آحری ,۲ 
فالتفصيل في الإثبات أو في النفي إن تولد عنهما 
(١),آخرجه‏ ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (۷۷) بسند 


من صفات الرب جل وعلا ٠‏ ت 
> ناج 
عبارات لم يتلفظ بها السلف فالأولى الإمساك عنها > 
وعدم ا خوض فيها » وان صح معناها.: 

وق تشدد قوم في الوثباث ۰ فزادوا في تفصيله + 
فأتوا فيه بعبارات لم تؤثر عن أحد من السلف الأولى 
تركها والنوء عنها » كما وقع لبعض الحنابلة كأبي يعلى 
القاضي - رحمه الله - » وقد أوردهم ذلك إلى 
ا خغوض في العرض والجوهر وغيرهما من كلام 
الفلاسفة والتکلمین » ومنهم من خاض في الح 
والجسم والجهة ء وهي ألفاظ لم يرد ذكرها في نص 
شرعي يتأكد بثبوتها ولا بنفيها صفة ء وإنما هي من 
درد رس مر سس ل ل 
ا خوض فيها ء فاعلم ذلك وتمسك به. 


لكا اك Ê‏ 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 


قاعدة جليلة في ت تحقية 


ما روي عن السلف والأئمة من التأويل 

ثم اعلم - عمتا الله وإيّاك - : 

أن أهل التأويل والتعطيل تمسكوا ببعض الروايات 
التي وردت عن بعض السلف في تفسير بعض الآيات 
القرآنية على وجه التأويل الذي هو صرف العنی الظاهر 
إلى معنى آخر بعيد غير مراد » فاحتجوا بذلك على 
صحة مذهبهم. 

فالجواب عن ذلك بأن : 

ما ورد عن السلف والائمة فيما ظاهره التأويل لا 
یخرج عن تسع حالات 

الاولی : أن یکون ما ورد عنهم في ذلك لا یثبت 
من جهة السند » فلا يصح الاحتجاج به » ولا الرکون 


من صفات الرب جل وعلا 
1 ۱۷ح 


إليه » ولا الاعتماد عليه » ومعرفة ذلك إنما يكون عن 
طريق جمع الطرق وتحقيق الأسانيد. 

ومثالہ : 

قوله تعالى : 

«يوم یکشف عن ساق ویدعون ی السجود فلا 
یستطیعون 4 [القلم :437]. 

وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - 
ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير - رحمهما الله - 
آنهم فسروا هذه الآية بالشدة » ولم يجروها على 
ظاهرها . 

وعند تحقيق هذه الاسانید يجد طالب العلم أن 
أسانيد هذه الآثار لا تصح > بل هي ما بین ضعيفة » 
ومنكرة » وواهية ء فلا يثبت بها شيء. () 


(۱) انظر تحقيقها في كتابي «دفاعاً عن السلفیة» (ص :۵). 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 
ظ 


الثانية : أن يكون التأويل موافق للقراءة التي 
وردت بها الآية » فلا يكون آنذاك صرف للنص عن 
ظاهره » بل هو إجسراء له على الظاهر » وفق هذه 
القراءة . 

مثاله : 

الآية السابقة » فقد صح عن ابن عباس - رضي 
الله عنه - أنه فسر قوله تعالى : 

يوم القيامة والساعة لشدتها . (۱) 

فالآية على القراءة الأولى : $ يكشف 4 3 
وعلى القراءة الثانية  :‏ تکشف 4. 

(۷) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» )۷٤۸(‏ بسند 

صحیح . ولکن تصحفت في الطبوعتین إلى : «یکشف4 ۰ 
وضبطها السيوطي في« الدر المنثور» )۲٥٢/٦(‏ بالتاء . 


من صفات الرب جل وعلا ۱ 
ااا 


فالأولى مبنية للمجهول » والثانية للمعلوم » 
وشتان بينهما فان إجراء هذا التفسير على البني 
للمجهول خروج بالمعنى عن ظاهره ء بخلاف إجرائه 
على البني للمعلوم » فإنه إجراء له على الظاهر ء ولا 
يمنع هذا التفسير من إثبات صفة الساق للرب تعالى » 
لا سيما وقد ورد بها التوقیف بنص الکتاب» وبنص 
السنة » وبآثار الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -. 

الشالشة : أن یشبت التأويل عن أحد السلف أو 
الأئمة في النص التعلّق بصفة من الصفات ٠‏ مع إثباته 
للصفة بنصوص أخرى » فانذاك يكون هذا من باب 
الخطأ في الاجتهاد » ولا يوصف بتأويل الصفة لأنه قد 
أثبتها من وجه آخر » وإنما يقال فيها زلة عالم. 

مثال ذلك : 


حدیث الصورة » فان اين خزيمة قد صرفه إلى 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 
lJ‏ 4لا 
صورة آدم عليه السلام » وخالفه جماعة كبيرة من أهل 
العلم ء فقالوا : بل الضسیر يعود على الرب تعالى ۰ 
وهو مع هذا لم ينف الصورة عن الرب ا 7 
وإنما أثبتها له بأخبار أخرى ذكرها في كتابه «التوحیده » 
وبوب هناك )٥٥/٤(‏ : [ باب : ذكر صورة ربنا جل 
وعلا ]. 
قال أبو القاسم الأصبهاني العروف ب اقوام 
السنة» : 
« أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة ء ولا يطعن 
عليه بذلك » بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب ». 
الرابعة : أن يصح السند إلى أحد السلف في 
(۱) وهو في هذا الحديث لم ينف الصورة عن الرب تعالى » 


وإنما نفى الخصوصية عن آدم عليه السلام » وانظر ما علقناه على 


هذه المسألة في كتابنا : «المنهج السلفي» (ص:47١).‏ 


من صفات الرب جل وعلا 
ا 


تأويل نص » مع عدم ثبوت نفيه لمقتضى النص من 
صفة أو اعتقاد » فهذا أيضًا من باب الخطأ في الاجتهاد 
إن كان من أهل السنة والجماعة » ومن اللتزمین بمذهب 
السلف في الاعتقاد والإثبات والإمرار على الظاهر. 

مثال ذلك : 

ما أخرجه ابن جرير في *التفسیر»(۲4/ ۷۳-۷۲) 
من طرق بأسانيد صحيحة عن منصور »عن مجاهد بن 
جبر » أنه قال في : 

قوله تعالی : «#وجوة یومتذ ناضرة 690 إلى ربا 


ناظرة 4: 


تنتظر الثواب من ربها . 
فتاول مهن لات « ناظرة 4 علي الانتظار » 
لا على الرؤية والنظر. 


وهو من اج جتهاده - رحمه الله - 3 وأقوال 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 
ْ 
التابعین ليست بحجج شرعية » وليس الخطأ بحجة على 
الصواب ۰ ولا قول النفرد بحجة على أقوال الجماعة » 
وقد قال ابن كثير - رحمه الله - في «التفسير» 
)46١0/8(‏ : 
«هذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين 
وسلف هذه الأمة كما هو متفق عليه بين آئمة الإسلام ء 
وهداة الأنام ». 
وقد روى اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» ما 
يدل على إثبات مجاهد للرؤية »ولکن بسند ضعيف › 
فتأوله هذا النص لا يقتضي نفيه الرؤية. 
ثم إنه لم یتابع على هذا القول » بل أأهل العلم 
منهم الامام أحمد تفسير الآية على الانتظار » فليست 
هذه الرواية بدليل على إثبات التأويل . 
الخامسة : أن یحکی التأويل عن أحد السلف 


من صفات الرب جل وعلا 
میس ےہ 


اعتمادًا على رواية مختصرة ۰ ثم يرد ما يدل على انتفاء 
ذلك عنه في رواية أخرى تامة. 

ومثال ذلك : 

نسبة الحافظ ابن كشير - رحمه الله - التأويل إلى 
آبي صالح في تفسير قوله تعالى : 

وجوه بوذ اضرة 00 ای رها اطرة 4 كما 
في «تفسیره» (4/ 4۵۰). 

وهذا یخالفه ما آخرجه عبد الله بن الامام أحمد 
في «السنة» (۴) بسند صحيح عن أبي صالح السمّان 
في قوله عز وجل : «وجوة يومد نَاضْرَةٌ 4 قال : 

بهجة بما هي فيه من النعمة إلى ربها ناظرة . 

وإنما ذهب الحافظ ابن کشیر إلى ما ذهب إليه 
اغترارً بما آخرجه الطبري في «التفسير» (۷۳/۲4) : 

حدثني أبو الخطاب الحساني » قال : حدثنا مالك 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 


3 


عن سفيان ء قال : حدثنا إسماعيل بن أبي خالد » 
عن أبي صالح في قوله : وجوه ومذ اضرة 69 ای 
ربها ناظرة 4 قال : تنتظر الثواب ۔ 

قلت : وهذا سند صحيح » وشيخ الطبري هو 
زياد بن يحيى من ثقات «التهذيب» ء ومالك هو ابن 
سعير » وإنما هذا الخبر مختصر من الأول + وقد ورد 
في الأول إثبات النظر إلى الرب تعالى في الآخرة ء 
فالعبرة بالأول الذي فيه شاهد الإثبات » لا بالثاني 
الختصر . 

السادسة : أن يُحكى التأويل عن أحد أئمة 
المسلمين المتبوعين - من كثر أصحابهم والرواة عنهم- 
اعتمادا على رواية أحد الأصحاب الضعفاء » مع ورود 
ما يدل على مخالفة هذا القول النسوب إليه لمذهب 
ذلك الإمام . 


من صفات الرب جل وعلا 
ت ۱ 


ومثال ذلك : 

ما آورده اخافظ الذهبي - رحمه الله - في 
ترجمة الإمام مالك بن أنس - رحمه الله - من «السير) 
(۸ من طريق : 

ابن عدي » خیثتاً محمد بن هارون أبن خسان 0 
حدثنا صالح بن أيوب » حدثنا حبيب بن أبي حبيب » 
حدثني مالك » قال : يتنرّل ربنا تبارك وتعالى : أمره» 
فأما هو » فدائم لا يزول. 

فهذه الخبر يثبت التأويل على الإمام مالك » وقد 
مسك به جماعة من المعطّلة والمتأولة . 

وبدراسة سند هذا الخبر نجد أنه ساقط سندا ومتنًا 
فأماسندًا ؛ فإن صالح بن أيوب هذا لا یعرف › 
وحبیب بن آبي حبیب تالف الحال » قال آحمد : «ليس 


بشمة ۰.۰ ..کان یکذب» » وقال آبو داود : اکان من 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 


أكذب الناس» » وقال مرة : «يضع احدیث!. 

وأما متنا ؛ فهو مخالف ما صح عن الإمام مالك 
- فيما تقدّم ذكره - من إمرار نصوص الصفات على 
الظاهر. 

وقد أعل احافظ الذهبي هذه الرواية بمثل ما 
أعللتها به » إلا أنه قال بعد ذلك : « فيكون للإمام في 
ذلك قولان إن صحت رواية حبيب ». 

قلت : لم تصح رواية حبيب » ولو فتحنا باب 
الصجویز على الصورع لكان باب عظيمًا للفسطة 
والوسوسة والعبرة بالصحیح ولا حجة في الضعيف . 

السابعة : أن یحکی التأويل عن أحد أئمة 
المسلمين المتبوعين - من كثر أصحابهم والرواة عنهم- 
اعتمادا على رواية أحد الأصحاب الثقات » ويكون 
مخالقفًا بها رواية الأكثر من أصحاب هذا الإمام » 


من صفات الرب جل وعلا 
سس یز 


فطل هده الراراية من ساہھ لف اراس 

ومثال ذلك : 

ما رواه البيهقي عن الحاكم ۰ عن أبي عمرو 

السمّاك > عن حنبل أن الإمام أحمد - رحمه الله - 
تأول قوله تعالى : « وجاء ربك 4 قال : جاء ثوابه. 

قال الييهقي : « وهذا إسناد لا غبار عليه ». 

قلت : لولا ما في هذه الرواية من مخالفة لا هو 
متواتر عن الامام أحمد -رحمه الله - من إمرار هذه 
الاية وما شابهها على الظاهر . 

وحنبل وان كان من ثقات أصحاب الامام آحمد» 
إلا أنه يخالف ویضرب عن الإمام آحمد في السائل » 
فالقدم رواية الكبار عنه کالروذي وعبد الله وغيرهم . 

قال الحافظ الذهبي في «السير»(7١1/؟07)‏ : 


0 
« له مسائل كثيرة عن أحمد » ويتفرد » ويغرب» . 


5 قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 
۸۲ 


ونقل العليمي في «المنهج الأحمد» )١10/1١(‏ عن 
أبي بكر ال خلال أنه قال : 

« قد جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها 
الرواية » وأغرب بشيء يسير ». 

قلت : وقد نقد شيخ الإسلام ابن تيمية » 
وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله - هذا الرواية لما فيها 
من الغرابة والشذوذ » وحملا فيها على حنبل. 

قال شيخ الإسلام :(0) 

« لم ينقل هذا غييره تمن نقل مناظرته في «المحنة» 
کعبد الله بن آحمد » وصالح بن آحمد ؛ 0 
وغيره . 

حتى قال : 

« ولا ريب أن المنقول المتواتر عن أحمد يناقض 
هذه الرواية » ویبین أنه لا يقول : إن الرب يجيء 


.)۳۹۹/۵( » مجموع الفتاوى‎ « )١( 


من صفات الرب جل وعلا 
۱ سا ماس 


ويأتي وینزل أمره » بل هو ینکر على من يقول ذلك ». 

وأما ابن القيم -رحمه الله- فنقل عن جماعة من 
أصحاب أحمد تخطئة حنبل في هذه الرواية» وقالوا : 

« الصحقیق أنها رواية شاذة مخالفة لحادة 
مذهبه» (۱) 

ومنهم من حکم بصحتها ۰ الا آنهم زعموا أن 
قوله هذا كان على سبیل الالزام والعارضة في الناظرة. 

وفئه ثالثة من متأعري ال حنابلة من تأثر بمذهب 
الجهمية والاشاعرة ادعوا أن ذلك رواية عن أحمد ء 
وأطلقوها في سائر الصفات ۰ وهو مذهب ابن عقيل 
وابن الجوزي . 

وقد آخرج الخلال في «الستة» : حدثنا أبو بكر 
رق فان + بالك اسم سر و ات 
الصفات » فقال : نمرها كما جاءت )١(.‏ 


.)۲۰ /۲( مختصر الصواعق المرسلة»‎ « )١( 
.)۱۱۳ : نقله عنه الذهبی فى «الأربعين فى الصفات» (ص‎ )( 


5 قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 
۸٤‏ 


فهذا هو الحفوظ عن الإمام أحمد » والتواتر عنه 
نقلاً - رحمه الله -, 

الثامنة : أن ينسب التأويل إلى أحد الأئمة - عن 
عرف بموافقة منهج السلف - اعتمادا على زيادة منكرة 
في بعض الروايات عنه ۔ 

ومثال ذلك : 

حديث أبي هريرة عن النبي وَل : 

« لقد ضحك ال الليلة من فعالكما ». 

أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۹۷۹) 
ونقل عن البخاري - رحمه الله - أنه قال : 

« معنى الضحك : الرحمة ». 

قلت : وهذه العبارة ليست في شيء من نسخ 
(الصحیح۔ 


قال أبن حجر 52 


.)۵۱۳/۸( ٩ فتح الباري‎ « (١) 


من صفات الرب جل وعلا 
1 سا وم اس 


« لم آر ذلك في النسخ التي وقعت لنا من 
البخاري ۷. 

قلت : فاثبات التأویل على الامام البخاري بمثل 
هذه الرواية البتورة سندا لا يصح . 

التاسعة : أن يرد عن امام من الأئمة ما یکون 
ظاهره التأويل ۰ وإنما نحی هذا النحی لقرينة في النص 
تدل على ذلك ۰ فیکون موافقًا مراد الله تعالی أو مراد 
رسوله و »> فلا یکون مخالقًا بذلك مذهب السلف 
من الاجراء على الظاهر ء ولا بعد مثل ذلك تأويلة. 


ومثال ذلك : 

ما عند مسلم في «ا 1 ٤4٤‏ ٌ: من 
حدیث النواس بن سمعان - رضي الله عنه - : 

عن النبي ككل قال : 


« يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذین کانوا 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 


۳ 


یعملون به » تقدمه سورة البقرة وال عمران ). 

وضرب لهما رسول الله گلا ثلائة أمثال ما 
نسيتهن بعد ء قال ٠:‏ كأنهما غمامتان. أو ظلتان 
سوداوان » بينهما شرق ؛ أو كأنهما حزقان من طير 
صواف ‏ تحاجان عن صاحبهما ». 

وقد نقل حنبل عن الإمام أحمد أنه قال : 

« نما هو الثواب ». 

وهو مانصً عليه البخاري في «خلق افعال العباد) 
(۳۰۳). 

قلت : ولیس في هذا روج عن ظاهر النص ٠‏ 
بل هو على هذا التفسیر فهم الحديث على مراد رسول 
الله ل بقرينة قوله َة : « وأهله الذین یعملون به في 
الدنيا), ضدل ذلك على أن الذي يأتي هو كسب 


الرجل وعمله الذي هو قراءته وتلاوته. 


من صفات الرب جل وعلا 
E 1‏ 
قال الترمذي -رحمه اللہ- في«الجامع»(48/0١):‏ 
« ومعنى هذا وا ی العلم أنه يجيء 
ثواب قراءته» كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما 
يشبه من هذه الأحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآنء 
وفي حديث النواس بن سمعان + عن النبي ی ما يدل 
على ما فسّروا ء إذ قال النبي ينه : (وأهله الذين يعملون 
به في الدنيا) ففي هذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل ٠‏ . 
وانظر ما علقه شيخ الإسلام - رحمه الله - في 
هذه المسألة فی «مجموع الفتاوی» .)۴۹۹-۳۹۸/٥(‏ 
وبعد ؛ فهذه الحالات التي ذكرتها ما يكون 
ظاهره بات التأويل عن بعض السلف ۰ أو بعض 
الائمة من أشهر ما احتج به أهل الزيغ والضلال على 
أهل السنة والجماعة » ولا حجة لهم فيها لما تقرر ذكره 
وبيانه . 
+ انه RM‏ 
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۱ ۳ u 
۱ تفویض العنی عند التاخرین‎ ۱ 


تد تقد بیان أن مذهب السلف وأهل السنة 
والجماعة إجراء النصوص على ظواهرها » مع معرفة 
معناها في اللغة » وترك الخوض في کیفیتها ؛ وأن 
التفویض عند السلف هو تفويض الكيف لا تفويض 
المعنى » بخلاف الذي جرى عليه جماعة من متأخري 
الحنابلة من تفويض المعنى إضافة إلى تفويض الكيف › 
وتبعهم على ذلك كثير من المعاصرين » فأردت أن أنبه 
على هذه المسألة ء لتلا يغتر أحد ببعض ما ذكر في 
تفويض العنی » ونسبسته إلى منهج السلف ۰ فاقول 
مستعینًا باللہ تعالی : 

إن تفویض العنی بخلاف تفویض الکیف ‏ كما 
تدل عليه عبارة الامام مالك » وشیخه ربيعة بن آبي 


من صفات الرب جل وعلا 
۹ اپ 


عبد الرحمن - رحمھما الله تعالى - قالا : 

الاستواء غير مجھول » والكيف غير معقول. 

هذا لفظ قول ربيعة. 

ولفظ مالك - رحمه الله - : 

الكيف غير معقول » والاستواء منه غير مجهول. 

قال الحافظ الذهبي - رحمه الله - ۱(۰) 

« هذا ثابت عن مالك ء ونقدم نحوه عن ربيعة 
شيخ مالك ؛ وهو قول أهل السنة قاطبة : أن كيفية 
الاستواء لا نعقلها ء بل نجهلها ء وأن استواءه معلوم 
كما أخبر به في كتابه ء وأنه كما يليق به » لا نعمق ء 
ولا نتحذلق ء ولا نخوض في لوازم ذلك نفيًا ولا 
إثبانّاء بل نسكت ونقف كما وقف السلف ۰ ونعلم أنه 


.)۳۷۸( : «العلو»‎ )١( 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 

له 3 
ولا وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه » ونعلم يقينًا 
مع ذلك أن الله جل جلاله لا مشل له في صفاته » ولا 
في استوائه » ولا في نزوله ء سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالون علوا کبیر! ». 

وقد استفاض شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه 
الله- في بيان هذه المسألة في مواضع كثيرة من 
مصنقاته . 

فمعاني الصفات معلومة لد » وكيفيتها إلى الله 
تعالى » مع اعتقاد أنه سبحانه ليس كمثله شيء. 

قال الشيخ ابن عثيمين - حفظه الله - :7 

«أهل السنة والجماعة يتبرؤون من الطريقتين : 

الطريقة الأولى : التي هي تحريف اللفظ » 
بتعطيل معناه الحقيقي المراد إلى معنى غير مراد. 

والطريقة النانية : وهي طريقة أهل التفويض ۰ 


.)۸۰ /۱( شرح العقيدة الواسطية»‎ « )١( 


من صفات الرب جل وعلا 
س یس تے اح 


فهم لا يفوضون المعنى كما يقوله المفوضة» بل يقولون : 
نحن نقول  :‏ بل یداه 4 أي : يداه ا حقیقیتان ؛ 
«مبسوطتان) . وهما غير القوة والنعمة. 

فعقيدة أهل السنة والجماعة بريئة من التسحریف 
والتعطیل . 

وبهذا نعرف ضلال أو کذب من قالوا : إن طريقة 
السلف هي التفویض ‏ هؤلاء ضلوا إن قالوا ذلك عن 
جهل بطريقة السلف » وکنبوا إن قالوا ذلك عن عمد 

وعلی کل حال ؛ لا شك أن الذين قالوا : إن 
مذهب أهل السنة هو السضویض أنهم اخطاوا ء لان 
مذهب أهل السنة هو إثبات المعنى وتفويض الكيفية . 

ولیعلم أن القول بالتفويض - كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية- من شر أقوال أهل البدع والاخاد». 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 
کت 
قلت : هو كذلك لأنه لا يكون وراء هذا المذهب 

إلا إثبات أسماء مجردة خالية عن الصفات. 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن القيم - رحمه الله - 

من أنواع الإلحاد في أسمائه وصفاته ٥۷:‏ 
( تعطيل الأسماء عن معانيها » وجحد حقائقهاء 
كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم آنها آلفاظ مجردت 
لا تتضمن صفات ولا معاني ۰ فيطلقون عليه اسم 
السميع » والبصير ۰ والحي » والرحيم » والمتكلم » 
والمريد » ويقولون : لا حيةة له » ولا سمع » ولا 
بصر ء ولا كلام » ولا إرادة تقوم به » وهذا من أعظم 
الإلحاد فيها عقلاً وشرعًا » ولغة وفطرة » وهو يقابل 
إلحاد المشركين » فان أولئك أعطوا أسماءه وصفاته 
لآلهتهم » وهؤلاء سلبوه صفات كماله » وجحدوها » 
وعطلوها » فكلاهما ملحد في أسمائه » ثم الجهمية 


.)159/1( : «بدائع الفوائد»‎ )١( 


من صفات الرب جل وعلا 
جڪ ڪڪ ڪڪ کی 


وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد » فمنهم الغالي ۰ 
والمتوسط » ولمتكوب » وكل من جحد شيئًا عما 
وصف الله به نفسه » أو وصفه به رسوله » فقد لحد 
في ذلك ۰ فليستقل أو ليستكثر *. 

قلت : وأما اليوم فبعض المعاصرين من الدعاة 
ادعوا النجاة في تفويض ا معنی ء وأنه الوسطية المنشودة 
- زعموا!! - بین التأويل والإثبات » م0 
فيه » وتورعوا عن مذهب السلف باعتقاد هذا الذهب 
المبتدع » ودعوا إليه » وزوخوا له » فما صنعوا شيكًا إلا 
مخالفة كتاب الله تعالى » ومشاققة النبي ی وأصحابه 
من بعد ما تبيّن لهم الهدى ۰ واتبعوا غير سبيل السلف 
الصالح . 

وفي هذا يقول الشيخ الألباني -رحمه الله - :7 

« وهنا يجب أن تنتبهوا إلى أن كثيرًا من الدعاة 


)١(‏ « أصول الدعوة السلفية». 


1 


8 قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 
۹٤‏ 


الإسلامسیین اليوم » من لم یژتوا حظًا من العلم 
بالكتاب والسنة » يتحاشون الخوض في اتباع السلف 
فيما نحن في صددہ في هذا المثال الثاني » وهو اتباعهم 
في إيانهم بأیات الصفات وأحاديث الصفات على 
المفهوم العربي مع التنزيه . 

إنهم لا يريدون أن يكونوا سلفيين » ولا يريدون 
أن يكونوا من ا معستزلةء فيقولون : نحن نفوض هذه 
المعاني التي جاءت في آيات الصفات وفي أحاديث 
الصفات › سا 15 امقر ضة 5 

ومعنی ( الفوضة ) هنا: هو الجهل بعشرات 
الآیات والأحاديث التي جاءت عن النبي ی ٠‏ والتي 
كما قلنا آنقًا تعرف بها إلى عباده » عرفهم يعض 
صفات غيب الغيوب إن صح التعبير ء وهو الله تبارك 
وتعالى ۰ فجهلوا هذه المعاني كلها ۰ قالوا : الله أعلم 
عراده 4 . 


من صفات الرب جل وعلا 
ڪڪ ۱ 


قلت : تفويض العنی هو الذي فتح الاب 
للخلف لإطلاق عبارتهم المشهورة : 

طریقسة السلف أسلم ؛ وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم. 

وهذه عبارة ساقطة منكوسة معكوسة » تقتضي ذم 
السلف الصالح والعياذ بالله » وإئما يقال : 

يقة السلف أسلم وأعلم وأحكم . 

وبعد » فهذا هو الذي استقر عليه مذهب آهل 
السنة والجماعة على مدى القرون : إثبات الصفت 
وإجراء النص على الظاهر » وفهمه على مراد الله وعلى 
مراد رسول الله ل ء دون إلحاد فيه ء مع معرفة معناها 
لغة » وتفويض كيفيتها إلى الله تعالى ء تناقلوه خلف 
عن سلف إلى عصرنا ا حالي . 


ع رت2 


5 قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 
تا ٩٩‏ 


الجواب عما ورد من اطلاق تفویض العنی في 
کتابی «اللمعة» ودذم التأويل» لوفق الدین المقد 


وهذا الذي ذكرناه من تفويض الكيف ١‏ هو الذي 
جری عليه الامام أحمد - رحمه الله - 3 إلا ما ورد 


عنه من التأويل بآسانید واهية » أو عشارید الروایات 
كالتي تقدم ذکرها عن حنبل » فهنه اغتر بها آمثال ابن 
الجوزي » وقد كان متأثرا بمذهب التأويل أيما تأثر » 
فجرى على مطلق التأويل في صفات الرب تعالى ۰ 
وأنكره عليه جماعة من آشمة الحنابلة فى عصره » وکان 
یستفتی عليه فيما يطلقه من ذلك » وراسله ابن العلثى 
في إنکار ذلك عليه. 207 0 ۱ ۱ 
ومنهم من خاض في تفويض العنی كأبي يعلى 
(۱) وانظر زيادة فى المعرفة ما علقناه على هذه المسألة فى کتابنا: 
«دفاعًا عن السلفية» (ص : ۲۲۲). 


من صفات الرب جل وعلا 
ع 


القاضي» كما نقله عنه ابنه في «الطبقات» (۲۱۱/۲) ۰ 
قال : 

« واعتقدوا أن الباري سبحانه استأثر بعلم حقائق 
صفاته ومعانيها عن العالمين » وفارق بها سائر 
الموصوفين. .1.۰ . 

وقد آورد في كتابه «إبطال التأویلات»(ص :4۵) 
من رواية حنبل عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه 
سٹل عن الأحاديث التي تُروی : إن الله تبارك وتعالى 
ينزل إلى سماء الدنیا) ء والله يرى > والأنه يضع قدمه» 
وما أشبه بذلك » قال : نؤمن بها ء ونصدق ء ولا 
كيف » ولا معنى ء ولا نرد شيئًا منها ء ونعلم أن ما 
قاله الرسول ويا حق إذا كانت بأسانيد صحيحة . 

ثم رأيت الحافظ موفق الدين ابن قدامة - رحمه 


الله - يذكر فى كتابه «ذم التأويل» (ص :۱۱) مانصه : 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 


3 


« وعلموا أن المتكلم بها صادق لا شك في صدقه 
فصدقوه » ولم يعلموا حقيقة معناها » فسكتوا عما لم 
وف( 

وکنت قديًا لا أشك أن الموفق قد قصد ب«المعنى» 
هنا «الكيفية» » لا سيما وقد أورد عبارة مالك وشيخه 
ربيعة - رحمهما الله تعالى - في الاستواء » ومقتضاها 
تفويض الكيف ؛ ومعرفة المعنى » حتى رأيته يذكر في 
مقدمة متنه اللطيف العة الاعتقاد) ما نصه : 

« وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا ء وترك 
التعرض لعناه » ونرد علمه إلى قائله » ونجعل عهدته 
على ناقله ۲. 

ثم نقل بعد ذلك رواية حنبل التقدمة » في تثبيت 
ذلك والدلالة عليه . 


وقد اعترض على ما ورد في اللمعة الشیخ 


من صفات الرب جل وعلا 
9 ۶ 


العلامة محمد بن إبراهيم آل الشیخ مفتي الدیار 
السعودية سابع فقال - رحمه الله - )١:‏ 

«وأما کلام صاحب اللمعة » فهذه الكلمة ما 
لوحظ في هذه العقيدة . وقد لوحظ فيها عدة كلمات 
أخذت على المصنف . إذ لا يخفى أن مذهب أهل 
السنة والجماعة هو الإيمان با ثبت في الكتاب والسنة من 
أسماء الله وصفاته لفظًا ومعنى . واعتقاد أن هذه 
الأسماء والصفات على الحقيقة لا على المجاز ء وأن لها 
معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته » وأدلة ذلك 
ارت من أن تحت ؛ ومعاني هذه الأسماء ظاهرة 
معروفة من القرآن كغيرها » لا لبس فيها ولا إشكال » 
ولا غموض . فقد أخذ أصحاب رسول الله پل عنه 
القرآن » ونقلوا عنه الأحاديث » ولم یستشکلوا شيئًا 


- 77/1 «فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهي‎ )١( 
هيم‎ 


۳ء 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 
تایب ۱ 


من معاني هذه الایات والاحادیث » لانها واضحة 
صريحة » وکذلك من بعدهم من القرون الفاضلة ‏ 
كما پروی عن مالك لما سٹل عن قوله سبحانه : 
«الرحمن على العرش استوی» قال : الاستواء 
معلوم والکیف مجهول . والإيمان به واجب . والسوال 
عنه بدعة » وكذلك يروى معنی ذلك عن ربيعة شيخ 
مالك ۰ ویروی عن أم سلمة مرفوعا وموقوئًا. 

آما كنه الصفة وکیفیتها : فلا يعلمه إلا الله 
سبحانه » إذ الکلام في الصفة فرع عن الکلام في 
الوصوف ٠‏ فکما لا یعلم كيف هو الا هو ء فکذلك 
صفاته » وهو معنی مالك : والکیف مجهول. 

وآما ما ذکره ف في «اللمعة» فانه ینطبق على مذهب 
الفوضة وهو من شر الذاهب وأخبٹھا ء والصتف 
رحمه الله إمام في السنة » وهو أبعد الناس عن مذهب 


من صفات الرب جل وعلا 
رج جس ہے ا ۰ 


الفوضة وغيرهم من البتدعة ». 

قلت : وهذا هو الصحيح 2 والظاهر أنه أراد 
بالتعبیر ب «العنی» أي : «الکیف» ۰ وهذا ما استظهره 
الشيخ ابن جبرین - حفظه الله - تعالی » وقد بين 
ذلك أيما بيان فى تعلیقه على العبارة الاولی للموفق » 
فقال :(۱) 

« التفويض للمعنی : أي للكنه والاهية » فأما 
العنی اللغوي للنزول والاستواء ‏ فهو معلوم عند أهل 
السنة ولهذا جعلوهما من أدلة صفة العلو لله تعالی ». 

وقال في التعلیق على ما ورد في رواية حنبل 
(لا كيف ولا معنی) : (۲) 

« أي : لا تتکلف السوال عن كيفية تلك الصفات 

٠ )0(‏ التعلیقات على متن لمعة الاعتقاد» (ص :1۱). 


(۲) « التعلیقات» (ص :471). 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 
۱۰۲ 


وهيئتها » ولا نقول : إن معناها کذا وکذا بغیر دلیل » 
بل نقول : هي صفات آثبتها الله لتفسه ‏ فنعتقدها › 
ونکل كيفيتها ومعناها إلى الله 0 

فقوله - حفظه الله - : 

« فنعتقدها ء ونكل كيفيتها ومعناها إلى الله ». 

مفسّر با قبله » ولا یقصد به تفويض العنی + 
وإنما عبر ب «المعنى» عن «الكيف والکنه؟ » وفرق بین 
المعنى الذي هو الكنه والكيف ۰ وبين المعنى اللغوي › 
فليتنبه إلى ذلك . 

ثم وجدت بعد فتوى للشيخ عبد الرزاق عفيفي 
-رحمه الله - سكل فيها عن بعض عبارات الإمام ابن 
قدامة في المعة الاعتقاد) التي يفهم منها التفويض ؟ 

فاجاب - رحمه الله - : 

« مذهب السلف هو التفويض فى كيفية الصفات 


لا فى المعنى ء وقد غلط ابن قدامة فى «لعة الاعتقادا . 


من صفات الرب جل وعلا 
وچڑھ ہہ ھا سس کت زر 


وقال بالتفويض » ولكن ا نابلة یتصصبون للحنابلة » 
ولذلك یتعصّب بعض المشايخ في الدفاع عن ابن قدامقه 
ولكن الصحيح أن ابن قدامة مفوض 600 

قلت : من دافع عنه فقد حسّن به الظن ٭ فهو 
إمام متبع » فإن ثبت عليه أنه أراد بذلك تفويض المعنى 
فقد زل ولا شك » والحق لا محاباة فيه لأحد . 

وأما ما ورد في رواية حنبل من قوله : 

(لا كيف ولا معنى) . 

فالأغلب أنها شاذة بهذا اللفظ » فقد آخرجها 
اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد»(۷۷۷) ولكن 
بلفظ : «بلا كيف ولا حد» ۰ وشتان بين اللفظين » 
فالأول مقتضاه تفويض الكيف وا معنی » والثاني مقتضاه 
تفويض الكيف دون العنی » وهو موافق للمنقول عن 
أحمد وعن عامة السلف. 

3 کے‎ E 


.)۱۵۳/۱( «فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفى»‎ )١( 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 
لاع + ۱ ۱ 


) ضبط الألفاظ وتحریر الروایات ۱ 


ثم اعلم - فقهنا الله وإياك في دينه - أن من سبل 
أهل التأويل والتعطيل في التلبيس على المسلمين 
بمذهبهم تحريف الضبط في الألفاظ التي وردت بها 
أحاديث السنة » وضبطها على وجه يؤيد ما ذهبوا إليه 
من التأويل . 

ومثال ذلك : 

حديث النزول : 

« ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
الدنيا ...4 

وهو حديث صحیح مجمع عليه » إلا أن أهل 
التأويل تناولوه بالتحريف في الضبط ۰ لإجراء التأويل 
عليه . 


من صفات الرب جل وعلا 
۱ 


فقد نقل ابن حجر في «الفتح» (۲۳/۳) عن آبي 
بكر بن فورك : 

« أن بعض المشايخ ضسبطه بضم آوله » على 
حذف الفعول » أي : ينزل ملگا ». 

قال ابن حجر : 

« ويقويه : ما رواه النسائي من طريق الأغر » 
عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ : إن الله يمهل حتی 
يمضي شطر الليل الأول » ثم يأمر منادیا » يقول : هل 
من داع فيستجاب له. . الحدیث » وفي حديث عثمان 
ابن أبي العاص : ينادي مناد هل من داع پستجاب له. . 
الحديث » قال القرطبي : و يرتفع الإشكال ». 

قلت : آيات التنزيل لم تسلم من تأويل هؤلاء 3 
فكيف بأحاديث السنة > والناظر في هذا المثال يجد 
تصسف التأولة في رد الصفات والإلحاد فيها ء فان 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 
لاه ۱۰ [ 


غالب الروایات لهذا الحديث وردت ببنائه للمعلوم » 
وبضبطه بالفتح لا بالضم . 

وقد نقل آبو القاسم الأصبهاني العروف ب :«قوام 
السنة» في «الحجة في بیان المحجة» (۲۸/۱) عن علي 
ابن عمر الحربي ۲ في كتاب «السنة» له : 

« أن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا » 
قاله البي گل من غير أن يقال : كيف ؟ فإن قيل : 
یتزل » أو پُنزل ؟ قیل : زل ء بفتح الباء ء وكسر 
الزاي » ومن قال : ينزل بضم الياء فقد ابتدع»ومن قال : 
بل نور) وضیاءٗ فهذا أيضًا بدعة ». 

وأما تعضيد الحافظ للضبط المرجوح بالروايتين 
المذكورتين فلا يصح ۰ وذلك لسببين : 


(۱) إمام محدّث ثقة صاحب معرفة وعلم » وانظر ترجمته في 


«تاريخ بغداد» (4۳/۱۲) ۰ و«السير» للذهبي 04/1 ). 


من صفات الرب جل وعلا 
5ص ت E‏ ۳-۷۲ 

الأول : أن الرواية الأأولى شاذة » فإنما تفرد بها 
بهذا اللفظ حفص بن غياث » عن الأعمش » حدثا 
أبو إسحاق » حدئنا أبو مسلم الأغر » عن أبي هريرة 
وأبي سعيد. 

وخالفه جماعة عن أبي إسحاق من الكبار والائمة 
والحفاظ » فرووه على الحادة بنسبة النزول والنداء إلى 
الرب » وهم : شعبة بن احجاج » وسفيان الثوري » 
وأبو عوانة » ومعمر » وإسرائيل » وشريك ؛ ومنصور 
ابن العتمر » وحفص كان قد اختلط وتغير بعد توليه 
القضاء » فهذه الرواية من هذه الجهة شاذة ء لأنها 
مخالفة لرواية الجماعة. 

الثاني : أن رواية عثمان بن أبي العاص معلولة 
بالضعف والانقطاع .6 


(۱) وانظر تفصيل نقد هاتين الروایتین في كتابي «دفاعا عن 
السلفیة» (ص:٤۹).‏ 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 
۰۸ 


والشاهد من هذا أن أهل التأويل إما أن يخوضوا 
في تحريف النصوص بالضسبط الخاطيء ۰ أو بالرد 
التعسف للأسانيد الصحيحة بدعوى آنها من أحاديث 
الآحاد » والعقائد لا تنبت بالآحاد » وهو قول ساقط 
عند جمهور العلماء وأئمة السلف > وإما بالتلبيس 
بالروايات الضعيفة » لأجل حمل بعض الالفاظ العامة 
على ألفاظ خاصة وردت في تلك الروايات الضعيفة. 

وبعد » فهذه القاعدة المذكورة فيما ظاهره التأويل 
من صفات الرب تعالى » والرد على من استدل بها من 
أهل التحريف والتعطيل والاحاد في أسماء الله وصفاته 
إثباتا للتأويل على السلف وعلى الائمة - وحاشاهم من 

- إنما جمعتها من كلام أهل العلم من المتقدمين 
والمتأخرين والمعاصرين » ہے رو 

, الصالح ء دعوة إلى الحق وإلى مذهب السلف - 

ا یس ل 


من صفات الرب جل وعلا 
ےس تم سے سے سس سس ۱:۱ ہے 


زمرتهم » ويجمعنا بهم في مستقر رحمته ۰ إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 


والحمد لله رب العالمين. 
و کتب : أبو عبد الرحمن 
عمرو عبد المنعم سلیم . 
ات ان 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 


2 


مقدمة التأليف EES‏ تيو و کے و دعا ےو TBE‏ و مر و و و ہی ا 
مذهب السلف فی نصوص المتشابه e‏ 


ما ثقل عن السلف وکبسار الأئمة فی إثبات هذا 


قاعدة ذهبية فی الإئيات والإجراء على الظاهر ۔ ۳۹ 


أدلة هذا الذهب السنى ESAS‏ 
ذكر ما ظاهره التأويل من النصوص والجواب عنها. ۳۹ 
قاعدة مهمة ES‏ بط موص پا 


التعليق على حديث : «مرضت فلم تعدني!. . . . ۳ 
ماورد من نسبة النسيان إلى الرب » وبيان أن معنى 
النسيان «الترك» لا الذهاب عن الحافظة » والدليل على 


من صفات الرب جل وعلا 
1 ]ا 


الكلام على الاستهزاء والسخرية المنسوبين إلى الرب 
تعالى لي ا رك ea‏ 


بیان أن الاخبار عن الله تعالى بخلاف وصفه.... ۵۵ 
حكم الإخبار عن بعض صفات الرب تعالى - أو 
جميعها- بأنها قديمة » وأقوال أهل العلم في ذلك. 07 
دلیل من السنة یدل علی جواز ذلك ۶ئ 
الأسلوب التفصيلي في النفي والإثبات oss‏ 
قاعدة جليلة في تحقيق ما روي عن السلف والائمة من 


التأويل A‏ الو م اک ا وی 
تفويض المعنى عند المتأخرين e‏ وأ لک ا 
الفرق بين تفويض الكيف وتفويض المعنى اس ۸۸ 


الجواب عما ورد من إطلاق تفويض العنی في كتابي : 
«اللمعة» » واذم التأويل» للموفق المقدسى Trees‏ 


قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل 
]۱۱۲ 


خوض أبي يعلى القاضي في تفويض العنی "رج 
ما ورد في. «اللمعة» واذم التأويل» للموفق ما ظاهره 
تأویل العنی ی لاوس سی سی یت ون ی VA‏ 


بيان أن الوفق من أكمة السنة وتحسين الظن به واجب › 
وان ثبت عنه تفویض العنی فهي زلة عالم. ... ۱۰۲ 
ذکر رواية مغلوطة عن الامام حمد اغتر بها الوفق في 


EA ASRS EE 
وی بت‎ Re ضبط الألفاظ وتحرير الروايات‎ 
الفهرس لجو كسك و ام و مدا‎ 
2 
مطبعة العمرانية للأوضت‎ 


الجيزة ت: ۵۸۱۷۵۵۰ 


مہ تد 


۳1 


